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الفصل الأول 
المولد والدشأة 


يتصل نسب عبد المؤمن بن على بقبيلة « كومية » التي تعتبر 
احدى بطون بني فاتن الذين جتمعون بدورهم مع قبيلة زناتة ي 
لا ام لا اراي 

ولد عبد المؤمن بن علي في قرية صغيرة تسمى « تاجرا» تقع 
بالقرب من مدينة « ندرومة » وعلى بعد ثلاثة اميال من مرسى 
هنين » وسط منطقة غنية بالغابات » وهي تشبه الحصن ي 
الحبل الذي يشرف على « هنين » من الناحية الشرقية . 

يقول عبد الواحد المراکشی موضحا تار میلاده « كار 
مولده في اخر سنة 487 . في أيام يوسف بن تاشفين » وكات 
وفاته في شهر جمادي الاحرة سنة 558 » . فتكون اذا سن عد 
المؤمن ‏ حسب رواية هدا المؤرخ ‏ احدى وسہعیں سه 


اما المؤرخ ابن أي زرح فانه م يشر الى تارج الميلاد » بل ذكر 
ع a‏ حیث : کانت سنه يوم توي للانا وستین 
.. وقيل ربع «ستون ذكره ابن صاحب الصلاة في كتاب 
» ا بالامامة » ويتفق المؤرحون جحيعا على أن وفاة عبد المومن 
کانت سنة 558 هھ فیکون تارخ میلاده ‏ حسب قول ابن 
الي زرع س سنة 494 أو 495 ه. 
وک الان نودو کن و اتا 
دراية بالادب » وربا نسب هولاء هذه الوظيفة الى 
تكريما وتشريفا للخليفة عبد المؤمن بن على الذي 
انقادت له الدنيا م رغبة ورهبة . 
وخی طا ا یه الم رحين > فقد کانت مهنته صلع 
الاوان الفخارية » وقد يكون هذا الرأي هو الأقرب الى الحقيقة 
واواقع . 
واخحتلف المورخحون في نسبه » فمنهم من لجعله متصلا 
بارسول صلى الله عليه وسلم اتصالا وثيقا » فيربطه بالنبي في 
ر ور و ا ال البيت عن طريق الادارسة . 
فرق أخر ينسبه لى الرير مع ربط اتصاله بمضر بن نزار في 
شيء من ذلك . واكتفى البعض الأخر بانتسابه الى البرير لا 


غير . 
فالہیدف لدی سي e‏ ا مصر بن نزار يقول : 
« والخليغه رضي الله عنه س من ولد سلم بن منصور بن قیہ 


ن عيلان بن مضر جد التي س صل الله عليه وسل 


لاشاك في ذلك » نزل أجداده بساحل تلمسان » فرارا م ن بعض 


الفتن بالأندلس . وجاور بعض مطماطة اخحوة زناتة . فنس 
ولده اليم 1 والجحلف هذا مما لاشك فيه عند أهل العناية 
CO‏ 


ونستخلص من نص البيدق ‏ جعل عبد المؤمن عربيا 
مضريا » هاجر أجداده من الم جزيرة العر عربية الى الأندلس » ثم نرح 
جده الأول الذي استقر بالمغرب ا فارا من الاندلس من 
لفتن . ومن ثم جاور بعض قبائل المغرب الأوسط محتميا با 
فنسبت ذريته الى البربر بالجوار والحلف . 

وحسب رواية عبد المواحد المراكشي _ فان عبد المؤمن 
نفسه کان ينفي نسبته الى أهل المغرب ويقول : «لست مہم 
وانغا حن لقيس عيلان بن مضر بن نزار معد بن عدنان ۽ 
ولكومية علينا حق الولادة eS‏ ہم وم الأحوال» . 

ویو کد الم كشي عل هذا النسب فيقول ا «أدرك من 
أولاده وأولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر» . 

وذكر ابن أبي زر ع الذي يتتبع هذا النسب فيقول : « 
آبو محمد عبد المؤمن بن علي بن يعلي بن مروان بن نصر بن 
عامر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن يحي بن ورزايع بن 
صنطور بن نذور بن مطماط بن هود بن مادعيس بن برر س 
قيس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنال » . 

ويعلق على هذه الرواية السابقة فيمَول : «هکذا ا دسسه 
جماعة من المؤرخين وتعرض ابن خلدون الى هده النقطة بي هدء 


SC‏ اخلوع بن 
يوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع ؛ اذ هار 
اا ات م اغا الو > وا ھی ن کا عو 


e 
: نشأته وطلب العلم‎ 


نشا عبد المؤمن منذ طفولته عبا للقراءة والدرس » ألحقه والده 
بكتاب القرية ( تاجرا) حيث تعلم القراءة والكتابة » ثم أخذ في 
حفظ القران الكرم » والى جانب ذلك تعلم بعض العبارات 
كالصلاة والصوم والركاة وألم بشيء من السيرة النبوية الشريفة . 
ولا كان والده كثير التردد على مدينة تلمسان بحكم تجارته في 
الان الفحارة ,كر ما كن اق ال اجك اة 
والسماع الى الدرس . وكان جامع تلمسان في ذلك الوقت مركز 
دينيا للعبادة ومدرسة لتعلم الدروس الدينية واللغوية ٤ TE‏ 
ذلك شأن باق المساجد الكبرى في العام الاسلامي ‏ فلاحت 
له فكرة الحاق ولده ذا المسجد ليتابع الدرس والتحصيل ‏ 
هذا شب عبد المؤمن با للعلم والمعرفة يلازم المساجد لتلاوة 
القران . وذکر ابن خلدون من اانا نه بتلمسان ابن صاحب 
ا وعبد السلام الرزسي . امام عصه في علوم الفقه 
والحدیٹ والتفسير سحفسرر والكلام ¢« 


واقبل کی المومن عل طلب انعلم E e‏ 4 
طموحة وماس فياض » وتزود من مواد الدراسة ما يؤهله الى 


الرحلة الى طلب العلم > ولا بلغ لعو العشر ين من عمه اختم 
الرحلة الى المشق للدراسة والتحصيل أسوة بمشاهير علماء 
المغرب في عصه . 


اسطورة لقاء عبد المرمن بالداعية ابن تومرت 


ولكن القدر رسم مستقبله امحتوم اذ التقى عبد المؤمن باب 
تومرت على غير موعد . وتبدا قصة لقائه بهذا العام بخروجه م 
قرية (تاجرا) بعد وفاة والده . بصحبة عم له يسمى 
« يعلو » بقصد السفر الى المشرق من ميناء « جاية » فنا 
ای دی لون اد ما بجی ااا سا عدو اام 2 
ارتحلا حتى وصلا بني زلدوي .. ووصلا أخيرا الى ججاية . ونرا 
في مسجد «الرجحانة» فلما صليا الصبح معا الناس يقولون 
سيروا بنا حو الفقيه فقال عبد المؤمن : «ومن الفقيه » ؟ فقاو 
له : «السوسي» هو عالم المشرق وا مغرب وليس كمثله أحد مس 
الناس . وقد مى ابن تومرت : «العام السوسي بعد عودنه ص 
المشرق » . 

«فقال لعمه يا عم سر بنا وه ان شاء الله » وما صل 
الخليفة أرض ججاية وفي الليل قرأ حزبه وصلى ورده ثي لث اينه 
م نام فرأى الرؤيا بعينها الا أن الناس يبايعونه فلم افاق أعنه 
عمه ا فقال له اکت هدا الامر فازه e‏ امث وهي ن حاصل 
كان النار تخر ج مها فتحرق المشرق والغرب والقمذة واعوف مار 


ها المعير بتلمسان يا هذه المرأة من مولود يكون أمره ياخذ 

ا «المعرب والقبلة والحوف > ولكن اکم هدا الامر ولا تعرف 
به انسانا وكذلك قال لى أبوك علي ولقد رأيت في أمرك موعظة 
کنا و د الزر ع وماك بلك حامل» . 

” فاه عد المومن ا «ر ماله » رعبه ف ماع هذا الاستادذ 
الذي اثنوا عليه لفصاحته iT‏ 

وکانت « ملالة » هي البلدة التى لجا الہا دبومرت بعد أن 

طرد من مدينة « ججاية » وهناك ات في درس السوسي وتم لما 
حامل لوا دعوة الموحدين وموسس دولتہم 
اللقاء ‏ على الرغم نما بها من مبالغة وسذاجة » فهى وثيقة 
تارخخية لشاهد عيان يمول : «لا جد (عبد المومن ) السير حو 
الامام » اجتمع مع الطلبة في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ 
باب المسجد فرفع المعصوم (ابن تومرت ) رأسه فوافقه أمامه 
فقال له : ادحل يا شاب . فدخل › فاأراد أن يقعد في جملة 
اناس » فقال له المعصوم : ما اسمك يافتى ؟ عبد 


جد 0 .و 


ان ا کے فال ۲ ا مد کرو ال ا ف 
العلم . فقال له المعصوم : العلم الذي تريد اقتباسه بالمشرق ف 
وجدته بالمغرب » . 

م خلس عبد المؤمن أمام ابن تومرت في درسه برغبة صادقة 

في العلم وبشوق متدفق الى الوقوف على الآراء الحديثة فيه » 
ويعضي الوقت وينتهي الدرس . 

ومهما يکن من اقناع ابن تومرت وسحر بیانه وتاثږو ي 
الدرس ا ا 
الرحلة ١إ a O e‏ 
ال ااك 

وأدرك ابن تومرت هذه الحالة » ورأى أنه لكى خجتذب هذا 
أن يسلك طريقا اخحر لكي يوّثر فيه . ولندع اليبدق مرة أخرى 
يروي لنا كيفية استيلاءِ ابن تومرت علي عبد المؤمن بن علي 
حيث يقول : «ولا هم عبد المومن بالانصاف قاں ےه 
المعصوم : تبيت عندنا يا شاب ؟ فقال له : نعم يا فقيه . 
فبات عندنا » فلما جن اليل أخذ الامام المعصوم بد 
الخليفة (عبد المؤمن) وسارا فلما كان نصف اليل » اداي 
المعصوم » يا أبا بكر . أرفع لي الكتاب الذي في الوعاء الأ هر 


الخليفة » من بعده وأنا حينعذ ماسك السراج اسمعه يقول : «لا 
يقوم الأمُر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج 
الموحدين » : 

فبكى الخليفة (عبد المؤمن) عند ماع هذا القول . 

رقال : يافقيه : ما كنت في شيء من هذا » اا آنا رجل 
آريد ما يطهرني من ذنوي فقال له المعصوم : : اا تطهيرك من 
ذنويك صلاح الدنيا على يديك ” . 

م رفع له الكتاب وقال : طولي لاقوام EE‏ مفدرهم › 
ويل لقوم خالفوك أومم واخرهم . أكثر من ذكر الله > يبارك 
لك في عمرك » وديك ويعصمك مما نخاف ونحذر . 

وكان (عبد المؤمن) يقرأ على الأمام المعصوم » وكان أفهم 
الطلبة » وكان اذا أراد النوم » يقوم له المعصوم » ينام من تنتظره 
الدنيا ؟ فلم يزل على تلك الحال اشهرا» . 
وملخصه أن عبد الموّمن ابن على كان طالبا في تلمسان .. أوفد 
الى ابن تومرت من قبل زملائه الطلبة ليطلب اليه أن يحل محل 
۴ ا ی ا 
تومرت قد و اا ار ی ک ناحية . انیا : :5 
مدة اقامته في ملالة لان وسائل الاتصال كانت بطيئة جدا في 
ولل الوقت ( ولکي تنتشر هده الشهرة مېده الطريقة »> فان 
ذلك تاج على الأقل الى فترة طويلة . 


ومن الصعب جدا معرفة أي الرواية أقرب الى الصواب رواية 
البيدق المعاصة مما فيا من مبالغات . آم أن تقسير ابن خحللول 
هو الأقرب » لأنه يتمشى ولمنطق . ومهما يكن من أمر هذه 
رابات ٠ات‏ ان توت تح ق اقاع عبد اون عن الترب 
الى المشرق في طلب العلم . فماذا يكون البديل في مقابل ذلك 
الججد الخالد . البديل هو ملازمة عبد المومن أستاذه يطلب عليه 
العلم ويشاركه في الدعوة الى التوحيد والنهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف ببلاد المغرب » ويقاسمه مرارة الحرمان والمطاردة » وا خرب 
ضد المرابطين » ثم فجأة ترشحه الى قيادة الموحدين ليكمل 
الجهاد ويؤسس دولة جديدة استطاعت أن توحد بلاد المغرب 
الاسلامى لأول مرة في تار المغرب . 


وهکذا قر للبطل عبد المؤمن أن يسجل ي التار خخ ارو ع 


اهوامش 
[ س وف ملالة تركه عمه «يعلو » وعاد الى «ناجرا» ليواصل السير بفرده الى لقاء ابن 


نومرت . 

يروي ابن خلدون سبب خرو ج ابن تومرت من خاية وقصة لقاءه بعبد المؤمن 
فيقول : « ولا دخل ابن تومرت نجاية . وا يومئذ العزيز ابن الناصر بن علناس بن حماد 
من أمراء صنهاجة فأغلظ له ولأتباعه في النكير ( لارتكامم المنكر ) » ونعرض يوما لتغير 
بعض المنكرات في الطريق فوقعت بسبما هيعة أنكرها السلطان والخاصة » وائتمروا به 
فخرج منها ولحق بملالة .. وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي» العبر 


ج 6 ص 467 . 
هذه العبارة تعتر من مبالغات البيدق لأن صلاح الدنيا يقوم به المهدي بن تومرت لا 


ت 


تلمیده . 


14 ہس 


الفصل الثاني 
دور عبد المؤمن الحري ِي عهد ابن تومرت 


أصبحت مدينة «تينملل» القاعدة الحربية لاتباع المهدي بن 
تومرت » وكانت طاعة المصامدة للمهدي تزداد وتكثر واشتد 
حم له » وتعظیمه يتا کد من يوم لاحر »› الى أن بلغوا في ذلك 
الى حد لو أمر أحدهم بقتل ابيه او أخيه أو ابنه لبادر الى ذلك 
ص عير ابطاء . 

وقد ساعدهم على ذلك ما في طباعهم من خفه سفك 
الدماء عل م ¢ وهدا مر جبلوا عليه ( واقتضاء ميل اقليمهم ک 


بداية الصراع بين المرابطين والموحدين 


بدأت الدعوة الموحدية تظهر في ثوا العسكري بعد ان فكر 
الهدي ٤‏ القضاء عل المرابطين التي م ٤‏ رضره دەر رز کے 


e 


وخرو ج عن الدين . وبدأت الاشتباكات الحربية في حياة الزعم 
ابن تومرت فيذكر المراكشي أنه « لما كانت سنة 517 ه جهز 
جيشا عظيما من المصاورة جلهم من أهل تينمل › مع من 
انضاف الهم من أهل سوس » وقال مم : أقصدوا هؤلاء المارقين 
المبدلين الذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم الى اماتة المنكر »› 
واحياء المعروف » وازالة البدع » والاقرار بالامام المهدي 
المعصوم » فان أجابوم فهم اخوانكم لكم ماهم وعلييم ما 
عليكم » وان لم يفعلوا فقاتلوهم » فقد أباحت لكم السنة 


تام » 1 
المؤمنين . 


وأما غزوات الموحدين قبل خلافة عبد المؤمن فقد كانت تسع 
غزوات » حيث اثبت البيدق مؤرج المهدي بن تومرت هذه 
الغزوات » وكان هما دورها التارخي والتأسيسي في حركة 
الموحدين » يقول البيدق : في الغزوة الأولى : أعلم أن أول غزوة 
غزاها المعصوم . غزاة يقال ها « تاودزت » وكان جمع المعصوم مع 
الحشم »› وكان قائدهم (اي قائد المرابطين ) يدعى « بيتان بن 
عمر » فلما تصنفت الصنوف نظر الناس للمعصوم فقال : لا 
نفزعوا فانہم هارہون . وكذلك کان فعلهم انما کان هروبا . 

ويعلق د . عبد الله علام على البيدق فقول + ی ان الیدق 
يشت لمهدي معجزة الاخبار نتيجة المعركة قبل وقوعها › 


N E 


ويصور المرابطين كفارا . والموحدين مومنین › وقد منحهم الله 
نصا e‏ جنود الله أبطالا » ولكن السر في هذه المحركة » 
أن السلطان على بن يوسف عين «بيتان بن عمر» عل هده 
الحملة الاولى ليلتقي بابن تومرت ويتفق معه على الصلح وجذبه 
الى السلطان حقنا لدماء المسلمين » اذ كان بيتان هدا صديقا 
ہیما لابن نومرت ( واواه واه ق للهروب ای قومه دول ان 
يعرضه وهو راكش » فقد حمل بيتان ابن عمر المهدي الى بيته 
لأدنى أذی > والسلطان الصاح التقي يعرف هذه القصة . 
ولذلك عن هذا القائد للاقاة صديقه المد لعله مېدیه ای 
الصراط المستقم ولكن ابن تومرت لم يحترث بصديقه › واستغا 
نوص جیش القائد « بیتان » وسماه نصا مبينا للموحدين . 
صديقه حتى لا يمى في أحضان علماء المرابطين بزعامة غرمه 
« مالك بن وهیب »  .‏ ندرك طيبة وتساح السلطان التقى على 
بن يوسف بن تاشفين الذي کان ضحة عناد علمائه ومڪر ان 
CD‏ 
و 

وكان في بداية الأمر يشارك الزعم الروحي في الحرب ضد 
الان ۾ 6 سح سف من هذا النص الذي يتحدث عن العرية 
كذلك حتى سقط فبا العصرع وور عله کیو سن ار سے 
اتف این تومرت کان غا ف اآرب ENN‏ کار 


ی 


واه الاستاد اہاھی حکات فی ارخ" 
ححا بعد الحزوة السابعة التي تفر ف 


ہیس ڈو رة تي اج فا وجهه 2 ھا 


وفا۔ پکوں ار 


المهد ءي دهي و 
المحرذة ۰ N‏ رک اق ا ل ادال امن 
پنمسه . فاحل انپا عه أقنمره پالاتحاد عن ي ۰ ي تظال 
الاد عوة الحم حا په قوپه پوجوده » وحتی پضشرد لمكم في e‏ 


۹a 


الخحری ادي پنبحي أن تف الموحاول ` م پکلفی ۸ 
انہاعه پتنفہد هرا . وهارا المفهوح السا سة محري 6ن اک ملایمه 


اللموحدين . اکم فعالية نحا ج ٣هحتېم‏ ې مشسارکة المهاد ي 
الماش في المعارك . 
واد الان کن المهدي دائما پکاف عہد الموم والہشہ 

حفهس بمبساعدنه في هله المهمة . كان کی 

« لا تپېطوا الرطا وازرکرھہ eT‏ ایک" آي ننرلوا من 
الحجبل ای السهول ودعرا العدو پہھےھا الیکہ ۽ فضي ها ال 
ا وا ی کے یں > وا ی کک 

وماسبتق بتضح أن معركة «البحية» كانت بقيادة محمد 
أ دير . الذي سيلقى ححفه فيا کا سدوضح فیما پاي : 


معركة البحيرة ورفاة المهدي بن تومرت 


مدل سنة 524 هر أحذت هذه الاشتہاکات الیل طاہح 
صدام المسلح مج جيش المرابطين » وني هذا التارخ جهر 


ر ابا 


8ا س 


۹لیت جا جل دن و 


۽ وهه ي 


الممداجل اين سمط بلاطي . قادعهي الى لماتة ار 
ماحپاه امروف .. | 

حرج جيش الموحدين الى ماينة مإكش في ارين اها 
فسالا ال مرش اه یچ ی ی خا ماد 
بقہادة عہد ااہشیر . فخرجت اہم مد المابطمن بادة 
ایر e‏ ن علي هن رسف دن اب ااال مانا ا طمن چا 
من محسکر الموحاين ۹ ور عاهم عل اومن ای ډ عمھ ن 
نمرت ٠‏ وحاول قاد المابطين آل جمذر عبد الممن من عاقة 
الجړو ج من الجماعة نة > فاده ذاأث طمعا قي المإبطمن . 
ماشتبال الجيشان في محركة عبيغة اتہت جة المرحلين » ممه 
پکن من هي > قان معركة «البحية » تحر جى اعلف الحايك 
الصراع بين المرإبطين والرحدين في حياة المهدي . € تحر ايضا 
أعظم مرقعة حسر فيما الموحدون » فقتل عدد کیر هن بان 


2è 


«» 


عبد الله الرانشريسي وسليما احضري ۲ بابر عمال موس 
الحدميري وقائد جيشهم « محمد البشير » الذي قام قال دحنه 
المحركة » بعملية غير انسانية » وهي عملية اير به 
ففال كل من كان بشك ني احلاصه › قال المعركة . 


وجا عبد المؤمن بن على في تفر من اصحابه وقد صب 
اجرح عميتق في فخذه الأين . فلما وصال الخ الى مهدع 


قال : آليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا نعم . قال : لم يفقد 
احدي»“ 
ورغم قوة وعزم وصيبر ابن تومرت على الصعوبات » وقدرته 
الفائقة على استخدام الأحداث المنشطة من أجل إنجاح أهدافه 
ومراميه . فانه قد تاثر تأترا عميقًا بهزيمة الموحدين بالبحيرة وبموت 
البشير » فقد احس ابن تومرت بالمرض بعد اربعة شهور من 
واقعة المرابطين بالموحدين سنة 524 ه فلزم داره بتينملل ولم 
خر ج مہا الا الى قه في المسجد الملاصق لداره » وو 
به سرا في 29 رمضان سنة 524 ه . وكتم أصحابه نبا وفاته 
تلااٿث سنوات » قام الموحدون خلاها بشن الغارات على 
المرابطين » ثم أعلنت وفاة المهدي رسميا سنة 527 ه . وقام 
بامر الموحدين » عبد الموؤمن بن على في هذه التاريخ بفضل 
لث اشیاخ 
من الموحدين » هم : عمر اصناج وعبد الرحمن بن زجو › 
وابو ابراهم اسماعيل المهزرجي من أهل الجماعة ” ليقود المرحلة 
الثانية في الصراع بين المرابطين وبين الموحدين التى انتہت بسقوط 
دونه المرابطين وقيام دولة الموحدين . بعد سنوات من الصراع 
اعدامي بين القوتين 


e 2 


عبد الله علام . الدولة الموحدية بالمغرب ص 77 . 


ابراهم حركات » المغرب عبر التاري المجلد الأول دار السلم بالد. 


البيضاء . ص 262 . 
ابن أي زر ع » روض القر س » طبعة فاس . ص 125 . 
عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب . ص 913 . 


البيدق . أخبار المهدي بن تومرت . ص 133 . 
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الفصل الغالثف 
الضشاط السياسي والحرلي للخليفة عبد المؤمن بن علي 
1 خلافته بعد ابن تومرت : 


بايع القوم عبد المؤمن » ودعا همم ابن تومرت » ومسح 
وجوههم وصدورهم واحدا واحدا . ونعتقد ان هذا الاستخلاف 
كان علل قيادة الجيش فقط _ لان ظروف الموحدين اخربية 
أنذاك _ كانت فى حاجة الى قائد عحنك _ خصوصا عقب 
وفاة قائد الجيش الموحدي « محمد البشير» في معركة 
« البحيرة » التى زعزعت أركان الدعوة الموحدية . فما كان مس 
ابن تومرت س وقد اأعجزه المرض > الا أن ردد نمه سصه 
بالدعوة ويقوي عزائمه فقال مخاطبا اياهم : «احدروا امرقه 
واحتلاف الكلمة وشتات الأاء ..» ولذلك کان احتيار اس 


جا 2 د 


تومرت عبد المؤمن أميرا للجيش من أهم مبايعة الموحدين اياه 
للخلافة بعد وفاته . 
وحسب قول المراكشي » فان عبد المؤمن بويع بيعة واحدة 
باحلافة كانت عقب وفاة المهدي بن تومرت مباشة 
اک( 24 کے آلا ان اغا الکن کون ا 
عبد المؤمن بيعتين (الخاصة والعامة) ومن بين هولاء المؤرحين 
ابن صاحب الصلاة في كتابة «المن بالامامة » اذ يقول : « لا 
توفي (المهدي) رضي الله تعالى عنه كتم أصحابه وفاته . وما 
کان يعلمها الا أهل الدار » وهم خحدمه وأحته أ كابر أصحابه 
RT E‏ 
بيعة السر رضي الله تعالى عنه» " . 
ولا كانت وفاة المهدي سنة 524 ه فان مدة كتأان وفاته 
وبيعة السر ظلت ثلاث سنوات » ونستخلص من كلام ابن 
صاحب الصلاة وابن خلدون أن عبد المؤمن بويع البيعة العامة في 
سنه 527 هھ . 
هکذا بایع عبد المؤمن في البيعة السرية (الخاصة) أهل 
لحه المي صجاه الهدي طم اما الست 
الثانية (العامة) بايعه فما أهل العشرة ثم الخمسون ثم عامة 
الموحدين . 
وبذلك كانت الخلافة من نصيب عبد المؤمن بن على أحد 
نلامذته النجباء ء وقد لقي خحلافته ارتيا حا ي ۰ بعض 


ند 24 ب 


الجماعات » مع أنه م يكن ينتمي الى أي من قبائل ا لموحدين 
لعل عدم انتاء عبد المؤمن الى تلك القبائل هو الذي رشحه 
للفوز بهذا اللقب الخلافي . 

ويزعم بعض المؤرخحين أن عبد المؤمن جأ الى الحيلة في كسب 
ولاء عامة الموحدين بعد أن استعمل الدهاء في كسب خاصتبہ 
لیعمل الكل على بیعته . فربى أثناء قیامه با لمکم شبلا روضه 
ج مار ایا لکا ودرپ عضرا عل آن طن اا 
ذه الكلمات : النصر والفكين للخليفة عبد المومن آم 
المومنين ك اا وناصرها» . 


لر 


ا على النطق بہذه الكلمات نطقا 
صحيحا » وروض الأسد على أن يقوم بجميع ضروب الخضوع 
والطاعة لسيده » ابتنى عبد المؤمن في ظاهر تينملل قاعة 
كبرة » واتخذ جميع الاجراءات التي تمكنه من استعمال الأسد 
والطير » ثم دعا الموحدين وأكابرهم الى الاجتاع وجلس ثي 
الصدر في مكان عال » وقام خطيبا فيهم يخبرهم بوفاة المهدي 
ونعثهم على الألفة واجماع الكلمة وحذرهم عاقبة الخلاف » وأن 
نختاروا من بينم رجلا واحدا يولونه الزعامة والسلطان امصق ؛ 
وبين الحضور بين مظاهر الجزن العميق اد ا السبائ e‏ 
0 خادم للطير المعلم . واذا بناطق ينطق بلسان فصب 
کانما نزل من السماء : «النصر واتمين للخليفة عبد امو 
ا سند المملكة وناصرها» . وفجأة حرج ا ES‏ 


2 د 


منفوش الشعر » مكشرا عن أنيابه رافعا ذنبه وعيناه » فذعر 
الحضور وارتعدت فرائصهم > وبادر عبد المؤمن الى الاسد فأنس 
اليه ف الحال فدهش الحضور ا يعلق يديه ٤‏ هدوء ولا را 
الموحدون هذه المعجزة لم يترددوا لحظة في اختيار ذلك الذي 
دعاه الوحي الى الرياسة هم خليفة وزعيما وبايعوه في الجال على 
الطاعة وبقى الأسد منذ ذلك اليوم رفيقا لعبد المؤمن مثل الكلب 
ا 
ويي ذلك يقول بعض الشعراء : 

انس الشبل ابتياجا بالأسد ورأى شبه ابيه فقصد 
ودعا الطائر بالنصر لكم فقضى حقكم حين وفد 


وان كنا نشك فى صحة هذه الرواية السابقة لبعدها عن 
امعطتق والواقع . 

وخلاصة القول أنه بمقتضى البيعة العامة » أضحى عبد 
المؤمن خليفة للمهدي وزعم الموحدين الروحي والسياسي . 

جهود عبد المؤمن الدبلوماسية والحربية 


أولا : المرحلة الأولى : الاستيلاء على دولة المرابطين : 
كانت مهمة عبد المؤمن بعد أن تول خحلافة الموحدين صعبة 
للغاية فکان عله أن يمضی عل دولة المرابطين ويصم بلاد 


المغرب الاوسط والأدنى الى ا مغرب حتى يصبح المخرب كله عت 
قبل مرارة اهزيمة حين عزم عل مهاجحمة مرا كش حاضة المرابطين . 
هكذا قضى عبد المؤمن وقتا طويلا في محاربة المرابطين في منطقة 
السوس با مغرب الأقصى . ولكن يغلب على تلك الحروب أ 
حرب العصابات منہا ا الحرب النظمة »> ویبدو أن اللعة 
اا کن هقر آل ج الحا اة ف 
ا ص د اا ا ها الحقت بهم اهزية 
الساحقة في البحية دون أن تبذل في ذلك عناء كيرا . 
وركز عبد الموؤمن سلطته على الاطلس الكبير بعد القيام بعدة 
غزوات » مثل غزوة حصن «تاسغيموت » الدي يقع على 
بعد 35 کلم جنوي ر مركش . تم الغزوة الثانية ضد قبائل 
هزرجة وهسكورة اللتان رفضتا قبول دعوة الموحدين وهناك 
غزوات درعة وتارود انت واكليز . 
r ¢‏ | ۷1 قم 
وبعد ما استولى عبد المؤمن على منطقة جبال الاطلس ق 
 534(‏ 541 ھ/ 1139‏ 1146 ء) وي هذه احروب 
اظهر عبد المؤمن مهارنه اححربية رعد ان احد کہ من ھر > 
E Ey CT ِ‏ 
الموحدين في معركة «البحيرة» وادرك ان سر جاح اربص ب 
Ss‏ اليا 
حروہم التي يخوضون غمارها ي انسهول . 


و 


ذلك غير رة الزن الاي اصبح يعتمد على الحبال 
ا ل مرة بدو aE laa‏ 
قبل . ولم جخاطر بالنزول الى السهل . وهذه الطريقة الحربية كانت 
تناسب حاجات الموحدين وظروفهم العسكرية * وني مقابل هذا 
التكتيك الحريي عند المىحدين » نلاحظ أن القيادة العسكرية 
المرابطية وجنودهم لم يغيروا طريقتهم الحربية » فنادرا ما تركو 
السهل » وكان من أسباب انہزام المرابطين اقتصار نشاطهم في 
أغلب الظروف على المطاردة مع بقائهم على مقربة من العدو 
للاشتباك معه » ظنا منہم أن عبد المؤمن سيدخل ميدان المعركة 
مكشوفا فيعرض نفسه للمهاجمة من طرف فرسان المرابطين . 
علاوة على أن المرابطين م تكن لديم الجرآة الكافية لمواجهة 
الموحدين في معركة فاصلة تستحق قوات عدوهم . 
وم يفكر عبد المؤمن أشاء سيو في الجبل » في الاستيلاء على 
متلکات المرابطين » بل كان يسعى جاشدا لکست الاضا 
لعقيدة الموحدين » فضلا عن بجنيد الحاربين لخدمة قضيته 
وتحقيق أهدافه . 
وباخحتصار فقد استعمل عبد المومن ضد المرابطين « طريقة 
الحدو ج » على تعبير الحروب الحديثة » وسياسة النفس الطويل . 
ت تلمسان ووهران 


بلاد المغب الاوسنط فطاعت ا بشمال امب > وی أثناء 


هذه الغزوة توفي أمير المابطين «علي بن بوسف» 
سنة 537 ه . فخلفه ابنه تاشفين » ووقع حلاف بين لمتمة 
ومسوفة من قبائل المرابطين » فانظمت مسوفة الى الموحدين . ى 
حاصر عبد المؤمن مدينة سبتة » ولكنها امتنعت عليه فاضطر الى 
مغادرتها » وواصل زحفه شقا الى جبال غياثة وبطوية 
فاقتحمهما . ثم واصل السير الى بلاد ملوية حيث تمكن من 
الاستيلاء على حصونها » ومن هناك واصل زحفه شقا الى باد 
زناتة فأحضعها وأحضع قبائل مديونة . 

وبعد انتقال عبد المؤمن الى (تاجرا) مسقط رأسه . دخلت 
ات ا ( ا حم دات ال الخد غا 
أعطى أبعادا قوية للموحدين . | أن وفاة أمير المرابطين السالف 
الذكر » في هذه الفترة التي وصلت فما حركة الموحدين اوج 
قوتها العسكرية ونشاطها الحربي » يبشر بنجاحها على حساب 
الامير الجديد تاشفين بن علي » الذي توزعت قواته بين المغرب 
الاوسط والاندلس . 


وغادر جيش الموحدين «تاجرا» حو مدينة تلمسان ٠‏ 
حيث نزل بالصخرتين وهي تل يشرف على المدينة من ناحية 
الجنوب ونزل عبد للمؤمن تلمسان في سنة 539 ه تز 
«الابرتير » وجح في دخول تلمسان . 

ولا أحس تاشفين بن علي با خطر الذي يتېدد تلمسار 
زاجع على أثر ذلك الى وهران » فحاصو الموحدون حصب . 
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وأشعلوا النيران على باب الحصن » فحاول تاشفين اخروج 
بقرسه من الحصن › وکان الليل › فترد ی به فرسه من حاأفه 
اا فس قط › ومات ٤‏ 27 رمضان سنة 339 2 
U‏ 1145 م واخل الموحدون وهران وقتلوا من اد :با من 
> وبوقاة ناشمین ینہی دور المرابطبن اسياسي والحرلي 
تطلع عبد للمؤمن بعد هذه الانتصارات التي احرزها 
المىحدون › ال : فح مدينة فاس » فجد السير الها واستولى على 
ار یی ایی .کار ای وا کک بردت 
تاشفن المعروف را اصحراوي فاد فاس بمدوم کید المومن › 
خر ج لمقاتلهم » فانيزم الصحراوي » وتراجع الى فاس . ويي 
اليوم التالي تزل الموسدون بعدوة سبوني (موضع) يقال له 
« عضبه البقر » ولي هذا المكان قسم عبد المومن جه آل 
قسمين : قسم بقيادة ابي بكر بن الجر مع صنهاجة 
مه بقية الجيش جبل العرض . وهناك امر الخليفة جنوده 
e‏ 
ا ¢ جرفت المياه باب السلسلة وهدمته ¢( وعمرت أحاء 
المدينة فاغرقت ددا es‏ من دورها 


«اضطر المائد ا ای يناع 1 لسور المهدم ( فاتم بناءه 
E‏ هاه الاثناء ا عبد المومن سر يه استطلاعية ا 
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مكناسة . فخرج الہم قائدها وقتلهم جيعا باستشناء تمانية 
سان . فلما علم عبد المؤمن با حل نجيش الفرقة الاستطلاعية 
غضب غضبا شدیدا وزحف الى مکناس بجیش ضخم أثناء 
اللیل تارکا با بكر : بن الجبر على حصار فاس . فافتتح ارض 
مکناس ماعدا تاجرارت . 

ولا طال الحصار عل هل « فاس » خر ج أبو محمد الجياى 
وال فاس خفية الى أبي بكر بن ال جير » واتفق معه على أن يفتح 
له أبواب فاس . وفوجىء الصحراوي في الصباح برؤية الموحدين 
عل السور في 14 ذي القعدة سنة 540 ه . فر في جماعه 
من عسكره واحتموا بقلعة امرجو . الا أن الصحراوي فر الى 
الأندلس » فخرج أبو يحيي بن الجبر الهم وقبض علم 
واخحدهم الى فاس حيث قتلهم . 


وهكذا افتتح الموحدون مدينة فاس بعد تسعة #2 من 
الحصار . تم وصل عبد المؤمن الى فاس واقام بہا بعض اوقت 
وخلال مدة وجوده بالمدينة الحصينة أمر بسورها فهدم . وقال 
am E‏ سیوفنا وعدانا فظلت بلا 
سور حتى عصر الخليفة الرابع « محمد الناصر » الذي اقام ف 
سورا جدیدا فی سنة 600 هھ . ویبدو من روایات : البیدی 
ان تاي الاد ران اا٤‏ روان ا . ان ع 
المومن م يشهد فتح « فاس » اذ کان في هذا الوقت عل 7 
ج لدی احاص لدو مکای . وو غل ادد وب 
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عبد الله عمد بن الجحدميوي » أ » الكرميوي » يعاونه ا لحياني 
قي ادارة شوونها . عاد ال مکناسة بکامل جيشه . 


الاستيلاء على مراکش : 

توجه عبد المؤمن بجيشه لحصار مكناسة الا أنه لم يمكث 
» بمکناس » بل عين على حصارها القائد الموحدي با زکریاء بن 
يومور . وامجه الى مدينة « سلا» ا استسلمت دون مقاومه »› 
م استولل على قصبة الرباط (وكان ذلك في 17 من ذي الحجة 
سنة 540 ه) . وعين على سلا والرباط الشيخ عبد الواحد 
الشرق . 

م مضى هو بعظم عسكره لفتح مراكش حاضرة الدولة 
المرابطية واخحر معاقلهم الحصينة . وقد أمدت عبد الموؤمن قبيلة 
هسكورة وصنهاجة بعسكر ضخم » هبط بهم عبد المؤمن الى 

وضرب عبد المؤمن قبته الحمراء (رمز القيادة) فوق جبل 
اخجليز المطل على مدينة مراكش وأمر ببناء مسجد وصومعة عالية 
لاقف منهما الاعمال الخحربية م استقر فوق الحبل وهو يدير 


وكان يدرك أكار من غيره حصانة مراكش التي امتنعت على 
لدي ,امت عا سه حن اراد افتحامها ی بدء خحلافته . 


n 


ولکن الحال دعر اما هده المرة فالموحدون یریدول اک 
بعد أن مزقوا قوات الدولة المرابطية في المغربين الأقصى والاوسط 
وخحضعت هم القبائل ووضعوا ايديم على الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية . 

وخر ج إلہم جيش المرابطين من مرا كش بقيادة اسحاق بن 
على بن يوسف وقائدین من قواده وما حمد بن حواء » وحمد 
بن يانكلا أو « يانجالا » لمقاتلة الموحدين » وكان ذلك في 5 من 
شهر حرم من سنة 541 ه . فهزمهم الموحدون عند اول لقاء . 

وكان من أسباب نجاح الموحدين في هذه المعركة نظام 
الكمائن المستورة . حتى اذا ما نشب القتال في اليوم الخامس › 
على حين غفلة فأوقعت بهم اة . وغنمت غو ثلاثة الاف 
من خيوههم . وفر من بجا مهم . وضيقوا الخناق واستمر الحصار 
وان الاعياء بلغ اشده بالسکان احاصر ین امر راقتحا« 
المدينة . بالسلام . وفي 18 شوال تمكن الموحدون من نسلق 
الاسوار بالسلام . فاقتحموا المدينة ودخلوها وقتلوا عددا كير 
من أهلها » فامتنع الامير اسحاق في جملة من رحاله بالقصه 
المعروفة بقصر الحجر » واستمر الموحدون يقانلون حتى روأ ؛ 
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2 امحاصرون بماد آي الحسن بن وجاج ا لحصي وقبضوا على 
لامراء والقواد وحاول عبد المؤمن أن ينع ابن وجاج من قثل 
بن وجاج «ويوا ويوا للموحدين » أرتد علينا عبد المؤمن يريد أن 
فانسحب عبد المومن من المجحلس غاضبا » وتبعه الموحدون 
فيما عدا أبو الحسن والشيخ أبو حفص . 
هكذا قضى الموحدون على اخر معاقل المرابطين » وبسقوط 
مدينة مراكش سنة 541 ه زالت الدولة المرابطية من المسرح 
السياسي » وانتہت حرب سبع سنوات » وأصبح عبد المؤمن بن 
علي سيد المغرب كله . 
المرحلة الغانية : 


جهود عبد المؤمن الخارجية 


كان عبد للمؤمن قد تلقى عند انصرافه من مدينة 
« فاس » محاصرة « مراكش » بيعة أهل سبتة له . فولى علم 
وف ب کل هان , آلا أن اهر مه فصر هاو الس 
وقتلوا يوسف بن خلوف الموحدي . وجاز القاضي عياض ولي 
المدينة السابق » الى جحيي بن علي بن غانية المسوف ولي 


الا ا بار ا اء( اا دلي ) , اف م ا 

فبعٹ معه يجيي ب ا بكر المعروف بالصحاوي » فقاء 
بأمر سبتة وتحالف مع القبائل الناقمة على الموحدين أمثال 
« برغواطة » و « Ai‏ . فحارهم عبد المؤمن حتى دخلموا ي 
٠الطاعة‏ ثم عاد الى مراكش بعد أن عفا عن الصحراوي يصف 
امراكشي حال الأندلس في عهد الأمير علي بن يوسف في هذا 
النص بقوله OE‏ أ حوال الا > فانه لا کان ا دولة 
ا التلون الحسن على ن بوسفے »۽ اتخات أحواش 
احتلالا مفرطا » أوجب ذلك تاذل المرابطين وتواكلهم وميلهم 
الى الدعة وايثارهم الراحة » وطاعتمم النساء فهانوا على اهل 
الجزيرة » وقلوا في أعينهم » واجترأ عليهم العدو » واستوى 
النصارى على كثير من الثغور الجاورة لبلادهم » وكان أيضا م 
اسباب ما ذکرناه من اختلاها » قیام ابن تومرت بسوس › 
واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجريرة . 

رای أعات اد ك ال ما دة م حف جل 
المرابطين ا خر جوا من کان عندهم من الولاة . کل مہہ 
بضبط بلده وكادت الأندلس تعود الى سيرتها الأولى بعد انقطاع 
دولة بني اس 

وجه عبد المؤمن نظره الى الأندلس » فقد اهز أهنها رصة 
ضعف تاشفين ابن علي » وتوالي ازام عليه ٿي لغرب عو آبدي 
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اموحدين وأعلنوا الثورات في كل مكان بالأندلس . وزاد هذه 
اشورات قوة بعد وفاته في عام 539 هھ وکان علي بن عيسی بن 
ميمون من بين هولاء الثوار فاستقل بقادس سنة 540 ه . کج 
قام أحمد بن قس ١‏ لصوفي الثائر في مرتلة فلما استولى أبو محمد 
سدراي على مرتلة أجاز ابن قس الى عبد المؤمن راكش في 
سنه [54 هھ . 

ورعبه في امتلاك الأندلس سير عبد المؤمن معه جيشا بقيادة 
i LO E a‏ 
اخر بقيادة موسی بن سعيد » وجيش ا 
صالح الصنهاجي » فلما عبروا الزقاق » ونزلوا بالأندلس » هاجموا 
أبا القمر بن عزوز المنتزي بشريش ورندة »> فدخل في طاعة 
الموحدين » تم قصدوا لبلة ثم ساروا الى متاة فدخلوها » 
وافتحموا بعد ذلك شلب وباجة وبطلیوس ۴ انضوت اشبيلية 
سنة 541 ه تحت لوائهم بعد أن اقتحموها برا ورا ثم دخلوا 
مالقة في نفس العام . غير أن بعض تلك المدن سرعان ما نكثت 
طا الرخدين.: وهو لامر الذي اض الل عد ال ب 
على الى ارسال جيش كبر اليما بقيادة يوسف بن سليمان » 
فول نوف ااه ا اتخذها الموحدون حاضة هم في 
الاندلس » وتكن هذا القائد من بسط نفوذ الموحدين على 
بطليوس وشنتمرية وقادس وشلب ولبلة »> ثم دخحلت قرطبة 
جيان في طاعة الموحدين سنة 543 ه. وم لحل 


‌ 


سنة 545 ه حتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا أعلنو 
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ثوراتعہم على المرابطين واستقلوا بمدنہم قد بايعوا عبد المومن مدخبر 
في طاعته . 

حاول الموحدون استرجاع المرية في سنة 546 ه وحاصروه 
ولكنهم فشلوا في تحريرها من النصارى بسبب حصانة أسوارها . 
ورغم ذلك فقد مجحوا ني الوصول الى المرسى وحرق السفن 
والأجفان الراسية به . 

وف سنة 549 ه تغلب الموحدون على غزناطة بعد أن 
وك مہا ميمون بن بدر اللمتوني » وتوطد نفوذهم في جنوب 
اناس 

وأمر عبد المؤمن ولده أبو سعيد عثان والي الجزيرة ومالقة 
وغرناطة بمحاصة المرية برا وحرا » ونخليصها من النصارى » فتقدم 
أبو سعيد الى المرية للجهاد بصحبة أخيه أي حفص » واستعمل 
الموحدون المنجانيق على القصبة بعد أن احتلوا المدينة حيث 
ضربوا علیہا حصارا شدیدا » فاستصرخ النصاری ملكھہ 
الفرنسو السابع فأقبل الى نصرتهم على رأس جيش من 12 آلف 
مقاتل وانضم اليه حليفه بن مردنيش قي قوة من 6 الاف 
مقاتل » فطلب أبو سعيد المرد من الخليفة في مراكش غارس 
اليه القائد الكاتت با جعفر بن عطية ومعه الامير بو یعفوت 
يوسف ابن عبد المؤمن وال اشبيلية فازدادت قوة الموحدير . 
فانسحب ابن مردنيش وولي عسكر الفرنسو الأدار » هكد 
خلا اجو للموحدين فشددوا الحصار على القصبة حتى سفص 


E 


TE O E 
. الشهيرة بالأندلس‎ 

وني سنة. 555 ه . أمر عبد المؤمن بن علي ولده أبا سعيد 
عقان ببناء جبل الفتح وتحصينه » وتم بناؤه على يدي الحاج 
يعيش المهندس . 

وهذه المناسبة جاز الخليفة عبد للمؤمن من طنجة الى 
الأندلس » فتزل بجبل الفتح ومكث هناك شهرين أشرف خلاهما 
عل رن الال ودوت عله ااا رادها اجه 
نم أمر بغزو غرب الأندلس . ولم يلق الموحدون كبير عناء في 
السيطرة على غرب الأندلس وجنوبها ووسطها » ولم يتمكنوا من 
السيطرة على شرقيما الا في عهد الخليفة أي يوسف بن عبد 


»کان أهہ خحطر ېدد أهل N‏ يتمثل ٤‏ حلفاء 
ا ضار این هدیش واب نل : 
ا ا ا ان اا ي عع 
امون س علي الدي کن النصارى يتجنبول الصداح به » زظرا 
ونه وشدة تطاعه الى تطهير الاندلس من أمراء هم ميول حو 
امعساری ١‏ انفسهہ ال حاربوا مبان 


ثانيا ‏ بلاد المغربين الأوسط والأدنى : 
ب الدولة الحمادية : 


بینا کانت قوات ل الموحدية تعمل على بسط نفوذها في 
) لفتحت کید ان جه جدیده ف اخریین 


هده 4 التي ات a‏ على السقوط e ٤‏ 
التورماند . يضاف ال ذلك ما وصلت اليه يلاد افرهة م 


احتلاف آمرائها وتطاول العرب من بني هلال وسلم بالعيث 
والفساد » زيادة على استيلاء النورمانديين على سواحل افريقية . 

وقد استغاث المسلمون بہذه الثغور بالخليفة عبد المؤمن ولم 
يكن هناك من سبيل الى انقاذ هذه الثغور من يد الصليبيين دون 
NE u NCEE‏ 
وافريقية التي اشتد عليا خطر النصارى فجهز أسطولا خر 
وخرج به من مدينة سلا في سنة 546 ه قاصدا ملكة بحي 

العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي 
یجاة بقدهل مو از عل ن غفل فخ ج اله ار 
سن ان عل تن کی ن کم 0 کا اال اا بد وت 
ات ی ای الروا د > فقدمه أهلها على أنفسهم فلم 
علم بقدوم عبد المؤمن خحرح للقائه » فتلقاه حفاوة بارة . 
وصحبه في غزو افريقية ثم سار نحو جاية فأخر ج يي بن عرب 
أخاه سبع للقاء حيوش الموحدين فانهزم هزيمة نكراء ود حر 


کک 


الموحدون مدینه « مايه » دون مقاومة سنة 547 ه . ولارا 1 
ڪي بن العزيز لا طاقة له محاية عبد الزن بن على فر قم 
را ا دل مال اد عل ع 
ذلك فنزرل في (بونه) على أخيه الحارث ثم انتقل منها الى 
اق دا د د e‏ 
الصنہاجیین الاعظم . فاقتحمها عنوة وخربما وأضرم النار في 
ا 
ولا استولى عبد المؤمن على أملاك الحماديين متل المحزائر 
وتجاية والقلعة وأغماها ¢ 2 اينه « عد الله » واليا علا 
ورتب من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها ثم ارد راجعا الى 
رک 
وکان الامر الحمادي يي بن العزيز فل ل ع قسنطينة 
لعبد الموؤمن بن على أن يؤمنه على حیاته » فامنه واصطحبه معه 
اى مراكش في سنة 547 ه . ثم انتقل يحيى الى مدينة 
« سلا» سنه 558 هھ . وهي سنه وفاته . 


2 الدولة الزيرية 


قامت الدولة الموحدية على فكرة الجهاد في سبيل اعادة جد 
الاسلام لاول ۹ و 
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بل كانت خحطوة أولى في سبيل تكوين خلافة اسلامية قوية نواجه 
الزحف الصليبي في المشرق والمغرب . 
ركان الامير الزيري الحسن بن علي قد صحب عبد المومن ڳج 
اسلفنا غزوته الاولل الى افريقية » کا صحبه ف عام 554 ه في 
غزوته الثانية . 

بيا كان عبد المؤمن في طريقه الى مراكش بلغه وهو في 
متيجة خبر قيام عرب الأثيج وریاح رزعبة في سطيف بالثورة على 
اه غت الاه > وعزمهم على اعادة دولة بني هماد . فارسل اليه 
م وا عد اله ن عد الا زک الاعات ف 
سطيف . ونشبت معركة عنيفة هزم فما الأعراب وأعلنوا 
وهم الموجدين > ودم اله وفك هن اتهم طائعن 
فاكرمهم » وأعادهم الى افريقية »> وكان لذلك أكبر الاأثر ف 
دخول العرب في طاعته » فاخذ مہم جندا » ثم استنفرهم الى 
الجهاد بالأندلس فاستجابوا له وأدخلهم با . 

وي هذه الأثناء کان عبد الله بن عبد المؤمن قد خحرج في 
جيش كبير من المصامدة والعرب » ونزل على مدينة تونس ي 
سنة 552 ه . فحاصرها وقطع أشجارها » وكانت تونس تحت 
حكم بني خراسان » خرج أهل تونس لقاتلة الموحدين » 
وانضم الم محرز بن زياد مير بن علي من بطون رياح هو وقوه 
من العرب وهزموا الموحدين . 

وعاد عبد الله بفلول أصحابه الى جاية » ومن أيه كتب 
الى عبد المومن نخبه بذلك . 
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وي فاتح شوال سنة 553 ه/8 115 م . عادر عبد المومن 
Nal E el I e O‏ 
« علي » و « أو حمص عمر بن ڪيي اهنتاي » و حف ا 
تونس بجيوش جرارة وصلتها في شهر صفر سنة 554 ه . 
فغتحها عنوة » وعرض عبد المؤمن على النصارى واليمود الاسلام 
أو القتل ثم غادر توس متجها الى «المهدية» لتطهيرها من 
سنه 554 ھ/ 1149 م ول تکن المدينة يسررە المنال » فقد 
E‏ أسوارها فویه ومتینه . 

وحين شعر النصارى باقتراب الموحدين من المهدية » اخلو 
« زويلة» ‏ ضاحية المهدية الشمالية ‏ وأمروا سكانها بدخول 
المهدية لیحتموا اء فاسر ع عبد للمؤمن الى اححتلال 
« زويلة » التى امتلأت بالموحدين » والعرب والصاجيين . 

وابتداً الموحدون ينازلون النصارى بالمهدية › ويحاولون اقتحامها 
بدول جدوی » الشدة مناعتہا » وکان النصارى ڪخرجول مماتلة 
الموحدين بين وقت واخحر فينالون منہم ويعودون سريعا الى 
« المهدية » الا بضرب حصار شديد عليما والصبر والمطاولة وأمر 


با 2 


6 عك الرمن انا e‏ 
حاصرة ا بني کامل وریاح  »‏ استول 
على قفصة من بني الورد . والاربس من بني فتاتة العرب » وني 
مدة قصيرة فتح طرابلس وبلاد امجريد كلها . 

وكان لأخحبار فتوحه » وطول الحصار على المهدية أثر كبير في 
زعزعة ايعان النصارى الحاصرين » على الرغم من أن الملك 
« ولم » قد أرسل الى المهدية أسطولا جريا ضخما لانقاذها . 
الا أنه هزم على يد قائد الأسطول المغرني » «أبي عبد الله بن 
ميمون » فقرروا الاتصال بالخليفة عبد المومن لطلب لمان 
والانسحاب » فقبل وأمر بتجهيز السفن الموحدية لنقل النصارى 
الى بلادهم سالمين . وکان قرارا حکیما » فقد قرر «ولے » ملك 
صقلية قتل جميع المسلمين ببلاده اذا أقدم عبد المؤمن على قتل 
نصارى المهدية . 

ھهکذا دحل تعمد المومن مدينة «المهدية » ظافرا ي يوھ 
عاشوراء من حرم سنة 555 ه/1160 م . 

وظلل عبد المؤمن بمدينة المهدية نحو عشرين يوما يرقب أموره 
وعين على ولايتها أبو عبد الله بن محمد بن فرج الكومي يعاونه 
ملکها السابق الحسن بن علي الصنهاجي . وبدون شك فاد 
حرير المهدية من النصارى » وتطهير بلاد ا لاوسط و ولادز 


م > على يد « عبد المؤمن بن علي » عر 
الحالدة التي خحلدت «عبد المؤمن » ورشحته يكور اور 


ت س 


أهر ' 
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موحد بلاد المغرب لاؤل مرة في تاريخ المغرب منذ افتتحها 
العرب . واستحق لقب مؤسس دولة الموحدين . 

م عاد عبد المؤمن بعد ذلك الى مراكش وأقام بها بقية 
سنه 555 هھ . حتى سنة 556 ه . وبلغه خير هجوم ابن 
مشك وابن مردنيش ومداد الأقرع على اشبيلية مع حشود 
كبيرة من النصارى » وأن ابنه يعقوب قد هزموه . وقتل في تلك 
المعركة كبار قادة الموحدين أمثال محمد بن عمر الصنهاجى 
ويي ابن أبي بكر بن الجبر » وعمر بن ميمون مرغي  .‏ 
وصلته الأحبار بزيمة ولده أبي سعيد عثان في غرناطة . فخرج 
عد اش آل ماه ود ان اع ج ا اجاد:. 
وجاز الى جبل الفتح وسارت عسكره الى غرناطة ففر ابن 
مردنيش الى لته بحدرة وابن مشك الى شقورة ودخل الموحدون 
وا ماد اغا آل ساد : سیت عرش + رق ا 27 
جمادي الثانية سنة 558 ه » ودفن في مدينة تينملل نجوار قر 
ا 

وهکذا استطاع هذا البطل الجزائري بفضل عبقريته السياسية 
والعسكرية أن نجعل من بلاد ا مغرب دولة واحدة تحت ظل حلافة 
وأإحدة هي خلافة عبد المومن بن عل ا المومنين . 


ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة . 


روجي لي تورنو . حركة الموحدين في المغرب » نعريب د/أمين ی ت 
تونس 1982 م ص |6 . 

القلوص : الناقة . 

الديور : الغر . 

الخطار : المهلك . 
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الفصل الرابع 
الحياة الغقافة 
أ N‏ اللغة والفقه 
شهد عصر الموحدين حركة لغوية نشيطة » فابن تومرت كان 
من المهتمين باللغة العربية 1 وعليه سار خحلىفته مك المومن الدي 
ر ابنه یوسف نربية دينية ولغوية حتی صار من علماء الله 
ولیس أدل عل عنايه الموحدين بعلوم اللغة والنحو ¢ م آن 
مشاهر النحاة با لغرب لانتس فد ظهروا ي عصهم . 
ففي الأندلس ظهر عمر الشلوبين ملف كتاب «التوطئة 
في النحو» » وحمد بن مالك صاحب الالفية المشهورة ي 
النحو والصرف وصاحب لأمية الأفعال . 
وكان زعم نحاة ا مغرب في هذه الفترة أبو موسى عيسى بر عمد 


العزيز ال جزولي المراكشي مؤلف ال جزولية . ومن اللغويي العاربة . 


E 


ومن اشتهر في علم الصرف ٠‏ أبو ذر مصعب بن مسعود 
الخشني ٠‏ وكذلك الحسن بن أحمد بن غي بن عبد الله 
الأنصاري الذي برع في النحو والعروض وتوني بالقة 
سنه 585 ھ . 


الذي درس على أقطاب عص فبرز في علم اللخة والبلاغة . 
أزدهرت الاداب في عصر الموحدين » فخليفتبم كان في 
مقدمة ا الأدباء ۽ وبااي عر وار بطابح ٣‏ 
ی دی ا ا 
بن علي وحمد البشير » وأبو حفص عمر النتاني »> فکان هولاء 
خطبون باللغة العرية . 
ابناجه وشعبه » فاد نتشر العلم والآادب ( وتباری العلماء ي میادین 
لحر والبلاغة ونالوا کل عنایه وح من طرف الخلفاء › 
ونافس آدباء المخرب زمااeهم‏ آدباء الأندلس لول مره ف التار جخ 


ج س النٹر : 

ګانت الخطابة هي أول أداة استعملها المورحدول ‏ ا سبق 
القول ‏ في نشر الدعرة المرحدية . فمن خطب ای اومرت 
تلك التي ألقاها في المورحدين فقامرا بعد سماعها مبايحه » رکال 
على رأس المبايعين « عبد المإمن بن علي » وما قاله ابن تيمت لي 
احدی خطه منددا بعلماء المرابطين الذين عارضرا دعرته : 
«واعلموا ‏ وفقكم الله أن احسمين والاکرین » وکل من 
نسب منهم الى العلم أشد في الصد عن سيل الله من اليل 
اللعين » غلا تلتفتوا ال مایقولون فانه كذب وتان وافدراء عل 

والظاهر أن الكتابة النارية كانت في عصها الذهبي ني عهد 
عبد المإمن بن علي . فقد جمح المسنشق الفرنسي « ليفي 
بروقنصال » رسائل الموحدين الني بلغت سبعا وثلالين رسالة 
من بينا ثلاث وغشرين كتبت لي حياة عبد المومن ومن اشهر 
کتابه نذکر : ابو جعفر بن عطية » واخوه عقيل بن عطية 
وأبو الحسن بن عياش وأبو الحكم المرضي ‏ بابر القاس 
القالي . 

PO EY 
: الى الموحدين بالأندلس نقتبس مها هذه الفقة‎ 
اتصل بنا نکم ال تال سآن من لاقي اله عند‎ 
اھراتھے على الاموا‎ Kî 0 اداع من المكر وأفشاه‎ 


.. » وهذه الرسالة الطويلة تشتمل على كر من النقد 
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ى اعلمء الذين هم الغرة على احق . 


5 
الامش 
@' لعمب + 
ګ ك 


۰ ۹ 1 
ومن الکارات ا ضهرت ق هذا ۱ا > الرسائل 
السو تسو ¢ التي 


ااخوانية > ومن دل رسالة عيسى بن عمران 
کک ى وده اد یقوں : « ای ولدي هدام الله وصانه ( 
وجمله بالعلم والتقوی وزانه » کتبت الیکم عن اشتیاق كير › 
وعشيئة الله تعأنى تتيسر الامور > ويتكائف السرور واذا ما 
وجدتكم عى ما أحبه من أدوات انخفظ يالاد داع والتزام اداب 


العقاا“ جازیتکہ ی یرضیکہ و بريد عل أقصی نیکم 


N E E وظهرت أیضا رسا‎ 


قصذة 4 e‏ ا جعفر بن حصره لے عطيه الدي آرسل وهو ٤‏ 


عطقا علينا امیر المؤمنين فقد 
بان العراء لفرط البث والحزن 


ظهر من فتون النغر ا « وکان ر مناظر 
ي اموحدين زعيمهم المهدي بن تومرت » الذي ناظر علماء 
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الرأبطين وتعلب علہم قي مجلس الامير علي بن يوسف . ٤‏ 
طويل بين انوحدين وبين الالکيين . وابتدع اجك افبتء 
بالأندلس وهو أبو عبد الرحمن بن طاهر نوعأ جديدا من المناضة 
اخبالية وهي عاو له بني النقس أمطمئنهة وبين النفس النزوعية »› 


ويقم اين طاهر مناضة بين النفسين تنتہی بانتصار فکرة 


المهدويه 
٤ ٤‏ 
فاخا سادت. فون ان اح ص ¢ فصوت لمات م 
6 


٩ , !‏ ©< ۲ 4 ت - ۹ 
في التار يخ والقلسفة والعلوم الدينية والادبية . 


> > ر 


اخذت بأعضادهم اذا نأوا وتسمع وعظا ولا تسمع 


~~ 
فكم انت تي ولا تي وخلفك القوم اذ ودعو 
ومن شعر اخليفة عبد اومن قوه : 


وحكم السيف لا تعأً بعاقِة 

وخلها سرة تقى عل احقب 
فما تنال بغر اليف فمزلة 

ولا ترد صدور اخیل بانک 


e 


وهذان البيتان يذكران بقول أبي تمام من مطلع قصيدة مدح 
2 اللعتصم العباسي عندما فتح مدينة العمورية : 
السيف اصدق أباء من الكتب 
ف حده الحد بين الحد واللعب 
يیض الصفائح ۹ سود المحائف 
وذكر ابن صاحب الصلاة قصيدة لعبد المؤمن ذيل با 
رسالته الى ولده يوسف مبشرا اياه بفتح المهدية وتحريرها من 
النصارى ¢ وما فا 
ولا قضينا بالمشارق أمرنا 
وتم مراد الله في كل مطلب 
وطهر هذا الصقع من كل كافر 
وعاد ما الاسلام بعد تغيب 
ونادی نادي احق في کل مرقب 
اشرنا بأعاق المطى اليكم 
فطار با شاو السرور جغغرب 
فابشر ابا حفص بنصر مزر 


کفیل با تبغیه في کل مذهب 


ل اك قول 
فطوی لأهل الغرب ماذا يرونه 
من النصر والفتح للمبين للمقرب 

وحمل لواء الشعر في عهد عبد المؤمن » شاعران مغربيان 
شهيران هما : أبو عبد الله بن حبوس » وأبو العباس ال جراوي . 
فالشاعر أبو حبوس هو أول شاعر لزم عبد المؤمن ونال حظوته 
ورضاه . حتى أطلق عليه لقب شاعر الخلافة المهدوية . وأمر 
عبد المرمن بأن يتصدر ابن حبوس طائفة الشعرء الذين اجتمعي 
من أنحاء الأندلس والمغرب بحجبل طارق لنعة عبد المؤمن بطل 
الاسلام ومنقذ المهدية من النصارى . وما قاله ابن حبوس في 
مدح عبد المؤمن › وهو بمدينة الفتح : 


الا أا البحر جاورك البحر 

ت في أرجائك النفع والنصر 
وحاش على امواجك الحلم والحجا | 

وفاض على أعطافك الي والامر 
وسال عليك الرخيلا اتپا 

ادا حاولت غزوا فقد وجب النصر 


ال ان خر ف ال عل الاسقر: 


رد الطرف حتى توفي افير 


وأرسل قلوصك"' طورا شالا 
وطورا جوبا وطورا دبورا 
اا الحراوي . فانه يعتر فخر الدولة الموحدية › وا کر 
شعرائها واعتبره بعض الحدثين أعظم شعراء المغإب على 
الاطلاق » وعمر طويلا فشهد عصر عبد المؤمن وابنه يوسف 
ويعقوب المنصور ومحمد الناصر » ولذلك لقب بشاعر الخلافة 
الموحدية » وأشاد به عبد المؤمن فقال له : يا أبا العباس أنا 
نباهي بك شعراء الأندلس . ومن شعر ال جراوي في مدح عبد 

المومن هذه الابيات : 

اعليت دين الواحد القهار 
بالمشرفية والقا الخطار 

ورای به الاسلام فرة عله 
وغدت بك الغراء دار قزار 

وملكت من طرف افداية لاحقا 
طويي لمن يثي على الاثار 

وجرت معالمكم الى الأمد الذي 
بعدت مسافة على الأشفار 


ای ان يقول : 
احليفة المهدي دمت يدا 


ترمي . شياطين الأعادي في الوغي 


برجوم خيل من سماء غار 
روعت کل مروع وحفظت 


تل مضيع وجيت کل دمار 

وقد استمرت هذه الهضة الأدبية بعد الخليفة عبد المومن بن 
علي . وقد تناول الشعراء المغاربة كثرا من الاغراض الشعرية 
كالمدح والشعر الديني المهدوي » ووصف العارك » ومدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم . أما الشعر الغزلي فقد نظموا فيه 
في شيء من التحفظ . لان عبد المؤمن كان ينفر من الغزل 


اللكشوف . 


ولا يتسع المجال هنا للحديث عن أدب الجزائر وتونس م 
طرابلس » والاأندلس . على اعتبار أن هذه الاقالم كانت تابعة 


الشعر النسالى : 
ظهر مبكرا في الأندلس » في عهد الأمويين » ونشير هد 
بايجاز الى بعض ما ظهر في عهد عبد المومن بن علي : 
قالت الشاعرة حفصة بنت الحاح الركونية : 


ناي عل تلك الايا لأنني 


e 


وانصفها للا أكذب لله ات 
رشفت ہا ريقا ألذ من الخمر 
ومن شعر حفصه تېنيء به ابا سعيد بن عبا المومن ا : 
يا ذا العلا واإبن الخيفة 
الإ ام المرتضي 
نيلك يد فد جرى 
ومرن الشواعر الأندلسيات « اسماء العامريه » الاشبيلية التي 
كتبت الي عبد الموؤمن في رسالة قائلة : 
اذا كان الحديثن عن لامعال 
ن سعر الرهد ندکر قول الفقيه المتكلم اي العباس امد بن 
عبد الرمن بن صقر : 
اي لك للك العظم حقيقة 
وما للورى ما نلعت نقیر 
وما قدر حلرف حداھ حقیر 
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وقالوا فقیر ۰ وهو عغعندي حلالة 
ومن الأشعار الصوفية هذه الأبيات التى قاها ا 


. 5 
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اخرومی : 
کل عطلاء فال عل ةة 

لاشك يقضي ولوجه القم 
اللا الذي منك بلا علة 

ياخالق العمرش وبجرى القلم 
کل الوری لایس ثوب الدجی 

لولاا سني منك علي الظلم 

وقد ظهر في عصر الموحدين شيخ المتصوفين حي الدين بن 

عربي الطاني الحاتمي . ونكتفي بهذا القدر الذي يعطي ولو صورة 
نقريبية عن الهضة الادبية واللغوية في عصر الخليفة عبد امؤمن . 
التي بلغت قدرا كبيرا من التطور والازدهار اذا ما قيست بعصر 
المرابطين . 


ee‏ العلوم العقلية 

| س التاريخ : 

اتفعرت سر الاق الاي ى عر الوجدين ٭ جت 
ظهر كثير من المؤرحين الذين ألفوا في علم التارجخ أمثال : أبو 
بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيدق » الذي وضع كتاب 
تارتخيا عن حركة الموحدين سماه : «أخبار المهدي بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين » . وعبد امالك بن محمد بن صاحب 
الصلاة ألف كتابا بعنوان «المن بالامامة على المستضعفين بان 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » . ثم على بن محمد بن عبد 
الك الشهير بابن القطان واضع كتاب «نظم الحمان» . 
وارخ فيه الاخبار المهدي وعبد المؤمن » وبعض خلفائه . 

کا ظهر من المؤرحين عبد الواحد المراکٹی صاحب کب 
«المعجب في تلخيص أخبار المغرب» » الى حالس هود 
المؤرحين ظهرت طائفة من مؤرخي التراجم مہم اعلام مور - 


e چ9‎ 


ان القاسم خحلف بن عند املك بن مسعود بن بشکوال 
صاحب كاب «الصلة» . 
ومن مورخي الأنساب کتاب وي الانوار ٤‏ واتماسس 
الازهار ف انات الصحابة ورواة الاثر « لاي عمد 5 علي ٣‏ 
عبد الله اللخمي المعروف بالرشاطي المتوفي سنة 542 ه . 
د الجغرافيا 
اشتهر المغاربة بهم للرحلة. والاطلاع على أحوال الام > لدلك 
لا نعجب اذا كثر هؤلاء الجغرافيون والرحالة في هذه الفترة » من 
عهد عبد المؤمن أ كبر جغرافي في العصور الوسطى هو الشر يف 
ريسي سي « ٣‏ ده ۴ 2 جامعة قرطبة 
المرب لیستأنف ارحلة فيزور مدن ارب وتونس ولیبیا 
ومصر » م الشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان » وكان في هذه 
الرحلة الطويلة الشاقة يدون المعلومات الجغرافية » والاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية لتلك البلدان . ولا ذاعت شهرة 
الادريسي ( ا ٤‏ طلبه الملك النورماندي « روجار » الثاني 
ملك صقلية . فلبي الادريسي هذه الدعوة > l9‏ لس الملك غرارة 
و کلفه بوصع مصور جغراي « نزهه التاق ٤‏ احترافق 
الافاق » . وبال ف کتاره وصف البلاد والممالك امالك التي 
نربط بين اجزاء الأرض ( E ٤‏ المسافات ‏ بالميل افر 


ب60 ب 


ودرجات العرض ٠‏ کا وصف الجبال ولانہار واابحار 
والأجناس » والحيوانات ولنباتات طلمعادن » الى جانب 
الصناعات والمتاجر والديانات والمذاهب واللغات الايا 
والعادات والتقاليد . 


اا کتاب «الاستبصار في عجائب الأمصار » لولف 
مجهول . 


جک 0:س 


دراسه فلك والنجوم 

کان علم التنجم فى الدولة المرابطية يلعب دورا هاما ثي 
حياتها العلمية . فقد كان رئيس مجلس علماء المرابطين « مالك 
بن وهيب » حزاء ينظر ني النجوم . وحينا ظهر ابن تومرت › 
فشر ح لامر ان الكهان یتحدنول بظهور ملك بالمغرب ( 
فلعله هو الملك الذي عناه الكهان 

والمهدي ابن تومرت نفسه » يعتبر من أئمة التنجم في 
عکصره » فمد اخحتار تلمیده « عد المومن بن عل » واصطفاه اھ 
بين تلاميذه ليكون خليفته طبقا لنتائج علم التنجہ 

يقول المرا كشي ٤‏ لا ` « فنزل ابن تومرت ا من 
المشرق _ بضيعة يقال ها ملالة ( بالقرب من جاية ) وا ميه 


عبد المؤّمن بن على وهو اذاك متوجه الى المشرق في طلب العلم 
فلما راه عمد بن نومرت ( رهه بالىلامات التي O‏ 


63 د 


بالمشق عل لاحم ٣ن‏ ¿ عمل المنحمہ' ل وحمور ن بعد ران 
حلفاء بني العباس اید الل ذاان کله فل اعتنائه e‏ 
الشأن » 

ون علماء ااهلاك المشهورين عصہ عص الموحدين ¢( ار بترا جي 
مرا كشي الذي وص رسمالة کن الأجرام السماوية ترم 
الاوربيون وطبعوها وانتفعوا بها لي بدء عصر النهضة الاوربية 
وغررهم کثیر . 
م س الفلسفة : 

ولم تنل الفلسفة في عهد المرابطين عناية نذكر إحجة أنه 2 
ان الالحاد وتهسد العقيادة ویا۔ عمول را پالسلف الصالمح 
الألمة أمثال مالك بن أنس الذي كان يفر من تاأويل 
اخابات ١‏ وكذااك کل ن الامامەن الشافعي وابن حنبل رصي 
الله عنهما » اللذان قبحا الاشتغال بعلم الكلام . الذي هو ركن 
اساي من أركان الفلسفة الاسلامية . 

وبظهور الامام المهدي ابن تومرت ودعونه التي كانت نقوم 
على مباديء شيعية وكتب ها الانتصار عل المرابطم 
ذالك الحين سار المغرب على قدم المساواة مع المشرق في دراسة 
الملسفة الكلامية . والملاحظ أن الفلسفة اليونانية لم يقدر ها 
اتظهور بالمغرب في عهد ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن بن 


— 04 


عل . والحادير بالددر في هنا الال ان پوسفب ن ع الوس 
الذي عمل واايا على اشبياية سنة 549 ه . فقد اشتغال درا مه 
العلوم الختلفة علل يد علماء الأنداس . وكانت في مشدمة هاه 
العلوم الفلسفة اليونانية وخصوصا فلسفة أرسطو . وذادر 
الما كشي أن الاير پوسف بن عبا المومن بعل ان درہں لوھ 


۳ 
اللغة والنحو والحديث . ناقت نفسه الي نعلم الفلسفة وأمر 
اجمع کتہا ( فاجتمع له ما بقرب مما اجتمع اللمحكم المستنصر 
بالله الأموي وراح يبحث عن العلماء وحاصة أهل علم النظر الى 
أن اجتمع له مهم ما لم يتمع للاك قبله من ملوك المغرب . 
ركان من أشهر الفلاسفة الذين اصطفاهم وأحذ يطارحهم 
سانل الفلسفة الفيلسوف «ابو بکر ہن طفیال » صاحب 
راه « حي بن بقظان » ع الفيلسوف العري اہن رشد ۰ 
وظهر الفيلسوف الصوني حي الدين بن عربي متاڻرا بمباديء ابن 
نورت . ونكتفي بذكر هولاء الفلاسفة دون التعرض لانتاجهم 
الفكري » لأنم ظهروا في عهد النليفة الثاني (يوسف بن عبد 
المؤمن) وهو خارج عن ننا . 
ر س اهددسة والحساب والجبر : 


لقيت العلوم الرياضية مزيدا من الاهتام والعناية في عهد 
الخليفة عبد المؤمن فالمندسة مثلا كانت هي الاساس العلمي 
الذي قامت عليه المنشات المعمارية » الدينية ما والمديبة 
والخربية . 


۶م 


ور د عت الضرورة ال ان e‏ عندما أصدر 
لأقم 2 عربا سا فورض i‏ ا هده الأقال 
E a o e‏ 
طارق » وأما عن الحساب فقد كان مادة دراسية . لذلك 
احتاجت الدولة الى هؤلاء المحاسبين خحصوصا في الحم والتركات 
وعیرها . 
ومن أساتذة الحساب » ابن فرصون القيسي القرطبي 
( ت 601 ه) وله کات « اللباب ٤‏ مسائل الحساب » « 
ومنهم عبد الله بن محمد بن سهل الفرناطي » وعبد المنعم بن 
حمد ا مرا كشي 
بابن اليا مين الفاسي . فكان اماما فى الجر والمقابلة 
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الفصل الخامس 

نظام الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي 

يعتبر عمل عبد المؤمن بن علي » نكملة للعمل الذي وضعه 
الامام المهدي ابن تومرت في نشر مبادئه » وتاسيس دوله 
قامت على أساسه . وبلاشك فانه تجح نجاحا كبيرا في هذا 
المضمار » عندما امتد بسلطان حر كه الموحدين الى هذه 
المناطق التي ذ كرناها عند حديثنا عن حروب عبد المؤمن بعدما 
كان هذا السلطان منحصرا في الأطلس الأعل فقط عند وفاة 
ا مهدي ومع أنه م یتم له تحقیق مانادی به ابن تومرت بنشر 
عقيدة التوحيد في بلاد الاسلام جميعها ومقاتلة الرجال ف 
فلسطين » الا أن عبد المومن أوصل الدولة الموحدية الى حدود 
م نتجاوزها الا قليلا طيلة مدة حكمها وخلال أيام ازدهاره 


بعد و فاته . 


اا لبادي أستاذه» واستمر بحفظها وب مر 
الناس بذلك وليس أدل عل هذا الوفاء من كتاب «اعر م 
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يطلب» وهو عبارة عن دروس المهدي ال تي جمعها عبد المومن 
بنفسه . الى جانب استمراره في عاربه اکر والأمر بالمعروف › 
وحاربة المذهب المالكي الذي تكن و ا لمغاربة وتعلقوا به 
بصفه دائمة خحصوصا عل عهد المرابطين «فامر فق .کت 
الفرو ع ورد الناس الى قراءة مكتب الحديث واستنباط الاحكام 
مها ء وكتب بذلك الى جميع طلبة العلم في بلاد الأندلس 
والعودة » . 
ويتعين علينا قبل أن a a‏ 
أحدثها في الدولة » من أن نشير الى النظام الحكومي لی 
وضع أساسه المهدي ابن تومرت لجماعة الموحدين عقب مبايعته 
بالمهدوية سنة 515 ه . 
راعی ابن تومرت في هذا النظام أن يشل القبائل التي 
استجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية واظهرت استعدادها في 
سبيل نصرة هذه الدعوة كلما استدعی لامر ذلك . 
يتالف ذلك النظام ‏ کا ذكره ابن القطان ‏ من أربعة 
عشر طبقة مرتبة بحسب أهميتها على هذا النحو : 
الطبقة الأولى : نمثل أصحاب المهدي العشة الذين 
عرفوا باسم « آهل الجحماعة» . 
الطبقة الثانية : آهل الخمسن . 
الطبقة الثالثة : آهل الحجعن . 
الطبقة الرابعة : الطلبة . 
الطبقة الخامسة : الحفاظ (صغار الطلبة) . 
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الطبقة السادسة : أهل الدار (وهم أفراد بيت 
المهدي) . 

الطبقة السابعة : قيلة هرغة (قيلة ابن نومرت ) . 

الطبقة الثامنة : أهل تينملل ( بطون متعددة من فبيله 
مصمودة) . 

الطبقة التاسعة : قبيلة كرميوة . 

الطبقة العاشة : قيلة كنفيسة . ' 

الطبقة الحادي عشر : قيلة هنتاتة . 

الطبقة الثانية عشر : قبائل ناصرت المهدي ( ربعي 
ليست من فيلة مصمودة) . 

الطبقة الثالثة عشر : الحند المتطوعون الذين ينتمول 
الى قبائل ختلفة . 

الطبقة الرابعة عشر : الغرات (وهم الموالي) . 

فكانت طبقة العشرة بثابة الوزراء للمهدي باعتباره رئيس 
ا الموحدية وزعم الموحدين زوحي > وتضم هذه الطقة 
أسماء الشخصيات افامة ف الايام الاو : عبد المومن عمر 
أزناج » عمر اينتي > الع » ويذكر كتاب (الانساب ) الصفات 
ا لخاصة لبعض اهل الحماعة » فقد كان لعبد المؤمن دول عيه 
شرف ركوب جواد أخحضر . وکان سليمان احضري یکت 
ارسائل . وكان عمر اينتي حمل ترس المهدي الح . 
وطبقتا الخمسين والسبعين معا بمثابة لسر الأمة ر 

عصرنا . وني أيام الحرب كانت جيع الطبقات نشترك ي الضار 
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نفيادة المهدي تم بقيادة عبد المؤمن فيما بعد . وظل هذا اللضام 
واکم' »> حتى انتصر عد اومن لل دولة المرابطرن واسقط 
تضامهم وقضى على التوار الذين قاموا في وجهه ثم تفر غ لقبائل 
الصامدة » وأحذ يفكر قي الخد من نفوذهم » فانتهز فرصة 
موت أغلب صحابة المهدي العشر وأكثر أعضاء جماعتي 
الخمسرن والسبعين » تم عمد الى تغيرر نظام طبقات الاردع عة 
اة الد > وصنف الو حدين ثلاث طبقات : 

r‏ تة ازل : فمن لايزالون على قيد الحياة من صحابة 
اهدي العشرة » وهل الي وهل السبعين » والسابقين 
الاولين الذين سبقوا الى مبايعة المهدي ونصرته . 

الطبقة- الثانية : من الموحدين الذين دخلوا قي الدعوة 
اموحدية بعد موقعة البحرة سنة 524 ه » حتى موقعة وهران 
سنه 539 هھ . 

الطبقة الثالثة : هم الذين دخلوا مع الموحدين ابتداء من 
موقعة وهران هذا النظام الجديد الذي وضعه عبد امن لقبا 
اموحدين يدل على عدله لان السابقين الاولين جديرون بالصدارة 
وكدلث الذين انضموا الى الموحدين وهم مهزمون . في موقعة 
« ابحيرة » ثم صمدوا في فترة الصراع بين الموحدين والمرابطرن » 
وهو صاع انتبى نقرييا بموقعة وهران التي قتل فا تاشفين ‏ 
سلطان الرابطين _ سة 539 ه . 
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ولڪن حقَيقَةَ هذا النظام فهو تقَويض للاظام الطمى اعم 

ان تنظ دولة واسعة الأرجاء تشمل بلاد المغرب ابتداء م 
طرابلس شرا الى الأتدلس غربا » لي يكن أمرا ميسورا لعبد اومن 
المستقلة من جهة » ك أن المؤسسات التي أنشأها المهدي 
للموحدين لم تكن تصلح لدولة كبية كتلك التي أوجدها عبد 
كان اسسهما المهدي مئل الحماعة وممحلس الخمسنن الذي يضم 
مئل جمیع القيائل 1 

وکن عبد اومن بن على أنشاً نظاما اداريا جديدا » يتمئل 
في تعيير هيحل السلطة جعركة الموحدين » اذ كانت مذ وفاة ابن 
تومروت عبارة عن السلطة شيوخ محموعات القبائل الذين 
احالس في مدى الصلاحيات التي يتمتع ہا كل محلس أو كل 
مجموعة من الشيوخ . فقام عبد امن بنقل هذا الشكل القريب 
من الديقراطي قي السلطة الى سلطة قرية من سلطة الملوك ء 
يتمتعون فرہا هو وافراد أسرته بكل السلطة . 

وقد نقد عبد المؤمن هذا التغيرر الحنري ي السنصة مر 
خلال محموعة من الاجراءات والعمليات المحتالية . بدأت أعمار 
عبد المؤمن بادخاله للقبائل العربية البدوية انى الب الاقصو بع 
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ان کانت مواطنہا لا تتجاوز اواسط الجزائر في منطقه بوسعادة . 
وعندما هزمهم الموحدون أخذ يقنعهم بدخول المغرب الأاقصى 
طوعا أو أنه أخذ ألفا من كل قبيلة من هؤلاء العرب . ولعل 
انسيب الذي كان وراء هذه العملية هو الاستعانة بهم للجهاد 
قي الاندلس .. والحقيقة أن السبب في استقدامهم الى بلاد 
الْغرب في هذه الظروف كان الخلاف الاد في صفوف 


الذي تورده الروايات هذه العمليه فهو اوا 
الاماة e‏ اهاد ف انال 

وييدو أن سبب استقدامهم في هذه الظروف الى المغرب 
الاقصی هو الف الذي وفع ٤‏ صفوف مشخه الموحدين ار 
ايله التي فضت على ملك الحماديين واظهر فيه اخوان من 
اخوة المهدي مع بعض شيوخ اخرين عداوة سافرة لعبد المؤمن » 
ورا أدخحل هؤلاء العرب ليكونوا لحت تصرفه كقوة تدين بالولاء 
a‏ اومن : مکنه استخدامها حاربه اعدائه ف الداحل عااوة 


تعيين ولي العهد : 

بعد اقل من للاث سنوات من اعتاده عل هذه القوة 
أحديدة خحطا عبد المومن خحطوته الكبية حو حص السلطة ي 
رنه اد عن احد ابنانه مهه « تحمد» ولاية العهد . الا انه 


€ 
» 


ب تيء ان رای عله صلاحية حمد ألخلافة فازاله من ولايه 


العهد » وعين محله أحاه « يوسف بن عبد الموّمن » وا الحا 
یکون عبد المومن قد سد لاول مرة وراثة الملك ‏ مادحا نعيد 
الخلفاء في الدولة . 

وقد شجعه على هذا العمل شيوخ العرب . وكانت له ردود 
فعل معاكسة من طرف قبائل مصمودة وحاهرة الكثير من 
الموحدين اياه باستكتارهم لكثير من أعماله . بال تغالى بعضهم 
منكر في اغتياله . ولمذه الظروف الصعبة التي أحاطت به لم جد 
مناصا من العمل على استقدام قيلة « كومية» من الحرائر 
ليحمي بها ظهره » وكانت نحو أربعين ألغا . 
تعيين الولاة : 

ومضى عبد المؤمن قدما في سبيل استئثار أسرنه نحكم الدولة 
واهكين لنفسه بانجار الموالين » وذلك عن طريق اعطاء حکہ 
المناطى الختلفة لابنائه : « فول السيد أب حضشص تلمسال 
وأحوازها وأصحبه أبا محمد عبد الحتى واليين » ومن الكتاب 
الفقيه ابا الحسن غبد اللك بن عياش . وول السيد أبا سعيدذ 
سبتة وطنجة وأصحبه أبا محمد عبد الله بن سليمان وابا عثان 
سعيدي بن ميمون الصنهاجي › ومن الكتاب الفقيه آبا اك 
هرموس .. وول السيد أبا محمد عبد الله خجاية واعمافا واصحه 
ا سید کا بی اکس 


زرب الد ابا یعفوب یو سف اشىله وشنفص ۾ جو رھ 


وولي الشيخ آبا زپد بن یب قرطبه وأعمأها » 
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ويشر ح لنا المورخ ابن الأئرر اسلوب عبد الموّمن العجيب 
الذي استعمله لتعين آبنائه عل الولايات بدلا من سيو خح 
الموحدين فيقول : « كان يتعذر على عبد المؤمن أن يعزهم فأخذ 
اولادهم وترکهم عنده يشتخلون في العلوم فما تمهروا فيہا وصاروا 
يهتدي er‏ قال لانائھہ أي رید أن ٽڪونوا عندي اسفن 
بکم على ما انا صدده ويڪون الاد ف الأعمال لاہم علماء 
فمهاء . فاجابوا الى ذلك وهم فرحون مسرورون . فول اولادهم 
ووضع علہم بعضهم عن يعتمد عليه . فقال اني اری اما 
عظيما قد فعلتموه فارقتع فيه الحزم والأدب فقالوا : ما هو ؟ فقال 
أولادك في الأعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس مم منبا شيء مع ما 
فيم من العلم وحسن السياسة واني أخحاف أن ينظر في هذا 
قسقط منزلتكم عنده . فعلموا صدق القائل . محضروا عبد 
المومن وقالو | ڪب ان نستعمل عل اللا السادة أولادك فمال 
< أقمل . فلم بزلوا حى فمل فلك غم لسؤاضم أياد» . 
ضیف صاحی کتاب «الحلل ١‏ سيه » الى ما د کره ابن 
ل ن أن ڪمف المومن بعد ما عن اولاده على الولايات ی 
عانہم E‏ سيو خ الموحدين وق کل وة عد کانا جانب 
السيد والشيح . ان هذا التعاون التام بين آقراد الأة الجا كمه 
وشيو خ الموحدين أصحاب المهدي وأولادهم هو الطابع المميز 
لمتنظيمات الادارية في الدولة الموحدية على عهد عبد المؤمن بن 


علي : 


ويتضح عا سبق ذكه أن الفليفة عبد المومن كان مظما 
وح حوله کمستشارین له . ورما عاسی 
بذلك استغلاهم في الناطق لو أقاموا فيبا وعكمها » نطر 
لكانتهم السياسبة والاجتاعية والاقتصادية » وقد هيا هرلا الأبناء 
نريية مناسبة تجعلهم أهلا للقيام بمهامهم في الحكم وهي مهام 
ادارية وعسكرية وثقافية » عن طريق موسسة الاطارات في وقتا 
الحاضر » وهي مؤسسة أو مدرسة نسهر على نكوين الطلبة . 
والطلبة صنفان حسب قول د ا ع ا کي فهناك اهل 
3 من الأقطار الحتلمة > وحاصه هل النظر ء وهم يستد عون 
من مناطقهم ليحضروا مجلس الخليفة ويسمون بطلة الحضر . 
أما الصتف الأحر فهو ممن عني بالعلم من 
ويسمول طلبة الموحدين (.عبد الواحد الم اکئی ‏ 
ص 342 ) . 
وع الصنف الاخرر جهد عبد المؤمن لربطهم بشخصه 
ا > وان يدخلهم کل يوم عة بعد 
ا دا حل قمر Ce‏ الحفاظط فه به وم عو ائه الاف 
اریت ۳ بريد e‏ م بو a‏ ا و ری 
يأخذهم بان دفو عى قارب وزوارف س غم ل 
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٠ ۱‏ 
ہم الاصل ‏ » 
5 کد = 
ج“ 1 . 4 1 1 : تھ 
e E FO‏ 2 کا وط کے دص gp‏ 
ا صر r‏ و dr‏ ہے سس کے س کے 
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أي اتهم فاحتفلوا بذلك وکان راکش يوم دخوهم عدا من 
الاعياد فرتهم عبد الؤمن في الطبقة الثانية وجعلهم في تينمل 
قي تان درجه وقرہهم من نفسه وجعلهم بطانة يرکبون ق ظهره 
) وكان جيش عبد المؤمن يبلغ نحو ضف فلن جى ان 

ا خر وب الحجهاديه صد النصاری 
ویتیمن مما سب د کره أن الجیش الموحدي کان یعتمد اسا 
عى القبائل فقدم كل قيلة ما فرض علما من مشاة وفرسان 
تحشد أعداد ضخمة من الراعبين قي الحهاد ويسمون بالمطوعة 
ومن ااب عبد المومن الخحربيه آنه کان يدع بالمتطوعين ي 
بء اع رکه قصد ارهاف العدو حتی ادا ما التقى الجحیش النظامى 
وباتساء دوله الموحدين من الناحية الحعرافية 4 اتسع ايضا 
تطای الحروب بينها وبين النصارى في المغرب والاندلس » ولم تعد 
اغبائل مصدرا كافيا لتاليف الجيوش الحرارة التي يتطلبها الجهاد 
يي سيز الله » اخذ الخليفة عبد المومن في استالة عرب بني 


هلال _ کا سبقت الاشارة الى ذلك _ واستطاع أن يؤلف من 
هلين فقا بالجيش الموحدي . 
کان ڪل ا الجيش الموحدي قادة حنکين » لعل اھ 


عد جوم نشسه الدي انتصر ق ميم المعارك التي فادها ویليه 
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الشي<+ خ آبو حفص عمر الملقب « بسف الله » وعبد الل ن 
زو E‏ عن القادة الكبار من ENE I‏ 
ف ۾ او جحد رر وب 


وقد اشتهر عبد الموّمن بالاستاع الى اراء قادته » والانتغاح 


بتجار ہم في رسم خحططه » فكان قيل الحرب يعقد مغر 
جربا لدراسة أنجع اا ای وصع خحطة اله » وکت 


س LL‏ رک ر 


ا 
وكانت أسلحة الجيش كثرة ومتنوعة منها الأسلحة الفردية 


کالسیف والرح والقو. س والعصى والبلطة ¢ 2 مسا | للها الدواعه 
کالترس والدر ع وار اال هو الات والآبراج ورا 


الكش ا 1 ت ٠‏ ت 
و6 من غادة ج الرجدین > اناع الو أن ب ى 

س س ك = 

السضر بعد صلاه الصبح » ويعلن عن د 


بواسضه صل 
مستدير الشكل قطره خمسة عشر ذراعا أي مايسامي 30 ء 
وكان يصنع من خشب أخضر اللون مذهب ويسمع صوته عو 
مسافة نصف يوم من مکان متفع لا رج ف 
وذكر أحد المؤرخين العرض العسكري الذي قاء به عد 
ممن في قريته «تاجرا» وما استعمل فيه من صو فا 


« رأيت أكثر من مئتى طبل جيل لسأمعها اذا ضربت ار لار 


ن س“ 


من مته - اکس کله باد دة ف سد38 .ەرە 4 


وکانت الرايات تلع ده ر کسر ق ا2و حط و حت 


س“ 


والاستعراضات مد بلع لد ارت ق اااستصر ص سد نور 


ب9 7 س 


حوبي خمسمائة راية . وكانت عملية الغزو ء تع في سرية 
وكتان . فحسب رواية البيدق فان عبد المؤمن لما عزم على فح 
المملكة الحمادية » « قطع الأسفار من الطرق ومنع الا يسافر 
احد من سلا الى مكناسة ولا من مكناسة الى فاس » ومن فاس 
اى تلمسان وشدد في ذلك » . أما المورخ أبن الأثير فیورد رأیا 
مشابها لما قاله البيدق يقول : « لا أراد عبد المومن قصد دولة 
تی هاد عار شن ماک ال م د ست ری 
(546 ه ) . فقام بها مدة يعمل الأسطول ونجمع العساكر 
القريية منه وأما ما هو على طريق نجاية من البلاد فكنت الهم 
يتجهزوا ويكونوا على الحركة آي وقت طبهم والناس يظنون أنه 
يريد العبور الى الأندلس فارسل في قطع السابلة عن بلاد شرق 
N A E E‏ 
فأرسلل السير وطوى المراحل والعساكر تلقاه في طريقه فلم يشعر 
اهل نجاية الا وهو في أعماها» . 
وينسب الى عبد المؤمن ابتكار خطة حربية جديدة » تعرف 
باسم « خحطه المورحدي » أو «الخطة التربيعية في 
الحرب » ت کطریقه قتالية فيما بعد وأضحت عماد 
خحطط ْ ا في الميدان المكشوف ٠‏ وأفادنا بوصف 
هده الطريقة المتالية و ار صاحی کتاب «الحلل 
الموشية » نقلا من ابن اليسع يقول موضحا أسلوب العمل 
فا : U e r‏ 
الاريم صف فمن االرحال » I‏ القنا الطوال » والطوارق 
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المانعة » ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب فا ايا ٠‏ و 
ورائهم أصحاب فما الحجارة صفا ثالثا » ومن وراء هولاء الرماة 
صفا رابعا وفي وسط المربعة ترابط قوى الفرسان » . وني فلب 
هذا المريع يستقر القائد أو الخليفة الذي كثيرا ما يقود المعركة 
بنفسه حيط به هالة مر الفرسان والمدائيين . 

ومتى تم تنظم الجيش الموحدي على النحو السابق » وتأهب 
لقتال ضربت قبة الخليفة الحمراء في موضعها بالقلب ورفع عل 
العلم الموحدي الابيض خحيط بها الحرس القوي من المشاة 
eT‏ 

وكانت مهمة الاشراف على الجيش الموحدي ‏ في عهد عبد 
المومن _ تسند الى ديوانين اثنين هما : ديوان العسكر الذي 
يرأسه أحد القادة العسكريين أما الديوان الثاني فيعرف باسم : 
ديوان انمييز ‏ وتنحصر وظيفته في اختيار الجند الصاخين 
للحرب » وتتم هذه العملية قبل اعلان الحرب أو الغزوة » کا أنه 
کان ينعم بالاعطيات على الحند الذين فازوا بصلاحيتہم لقتال . 
ويلحق ہذين الديوانين السابقين س ديوان الانشاء اخاص 
با لجيش . 
2 اهام عبد المؤمن بالاستعراضات العسكرية : 

كان الخليفة القائد حب جيشه حبا عظيما . ندنث كال 
يعمل على تقويته ونجهيزه بالعدد والعتاد اللارمی وبصي عاب 
حاصة بالتنطم » يتجلى لنا هذا الاهتام من هدا اللص عي 


د کره المراکشي صاحب کتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
امغرب » وهو عبارة عن حدیث دار بينه وبين وزيره محمد بن اهي 
جعفر قال : « قال : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له 
قد أينعت عاره » وتفتحت أزهاره » وتجاوبت على أغصانما أطياره 
وتكامل من كل جهة حسنه » وهو قاعد في قبة مشرفة على 
ااا وا وا ا 2 و ا غاا 
جن لك المهال . فال ل :ا اا خر ااك کر 
النظر الى هذا البستان ! قلت : يطيل الله بقاء أمير المؤمنين » 
والله ان هذا لمنظر حسن فقال : يا أبا جعفر المنظر الحسن 
هذا ؟ قلت : نعم فسکت عنى فلما کان بعد يومين أو ثلاثة › 
أمر بعرض العسكر اخذي أسلحتهم » وجلس في مكان مطل 
تمر كتيبة الا والتى بعدها احسن ما جودة سلاح » وفراهه 
خيل » وظهور ر لما رای :ذلك الت ال وقال : يا أبا 
جعفر » هذا هو المنظر الحسن › لا تارك ولا اشجارك» . 
3 الأسطول البحري : 

اهت عبد المؤمن بالبحرية » ولم يحتف بجا انضمت اليه من 
البحرية المرابطية والحمادية » بل عمل على تطويرم وندعيمها . 
ن 2 الاساطبا ل حتى بلغ الاسطول ا لمغرلي في عهده 
EE‏ ه الهضة البحرية سببا في جد البحرية 


ال حديهة التي داعت Es.‏ لاسيما في عهد حمفده 


82 س 


١ 
أ طا‎ 


« یعقوب المنصور » ال طلب الاستعانة باس طوله 
« صلاح الدين الايوبي » . وکانت قطع الأسطول و 
وھ چن فی ما الا ما کان ال اس > ا 
بشمال المغرب بومائة وعشرون في المهدية » وني افريقية واحزائر 
مائة . وكانت اش الموانيء في هذه الفترة 2 قادسى › 
سبتة » المهدية » باديس » وهران » طنجة » عنابة » هنين . 
وات دور اف الي مر هي الاحىء جد دار 
الصناعة بقصر مصمودة وتختص بصناعة المإكب والخحراريق 
اة للل ال الا . انا دار الصاغة واا دب 
وادي فاس فکانت کے القوارب وصغار المراكب . أما 
أهم القطع المستعملة انذاك فهى : المرركب ‏ الحراقات وكانت 
حمل المنجنيقات ‏ المسطمات وهى عبارة عن سفن ضخمة 
E BION IE‏ 
الوا ہے ادات وه من ك لم ااا 
والحنود . الطرادات وهي ت صغيرة شديدة السرعة ‏ 
لشونات وهي مراكب كبية تتصب فبا أبج الدفاع . 
كار فاد ابال اجى ن عمد عد ال د 
علي » عبد الله بن سليمان e‏ تدریبا حاص 
فى التجذيف وقيادة السفن قبل أن يعهد الهم مهمة القيادة » 
وکانو یشترکون في هذا التکوین مع سائر Gk‏ الذين كان يعر 
منهم الولاة والعمال وقواد الجيش » وکان ججري تدريہم ئي رر 
و بقصر الخليفهة و I‏ اسلفنا القوں 


EE 


وکان الأسطول مئل خیش فويا » وبمضله أحرر الموحدون 
اتتصاراتہم بالاأندلس والمهدية » وبقية الساحل الازيفي ٠‏ اه 
کان جرا برط ااا بالاندلس » > شقل بوا طه احنود والموں 
والعتاد اک المدونين 

س الوزراء : 

كان المهدي بن نومرت يتخذ عة أشحخاص من نابعيه 
الحلصين عثابة الوز راء » وكان يطلق عليہم جماعة العشرة » وان 
عبد المؤمن ألغى هذا النظام کا ألغى كل الجحماعات 
الاستشارية > لذلك كان من الضروري أن يستعین بشخص أو 
کار ف ادارة دولته الواسعة . 

3 جمصض امنتاي ول من وزر St‏ عبد 
استوزر عبد الزن كاه الأول ابا جعفر بن عل وهو من أصل 
عرني » وظل ابن عطية خجمع بون وظيفتي الوزارة والكتابة » الى 
أن قتله عبد المؤمن في سنة 553 ه مع مصادرة أمواله . 

ثم عين في الوزارة ‏ بعد ابن عطية ‏ شخص كومي 
يسمیى « عبد السلام » وقد استمرت وزارة ید السلام الكومي 
هذا الى أن أرسل اليه عبد المؤمن من قتله خنقا في 
سنة 557 ه . وبعده انتقلت الوزارة الى «عمر بن عبد 
المؤمن » الذي ظل با حتى توفي الخليفة سنه 558 ه . 

وعن دور الوزير في عهد الخليفة عبد المؤمن يقول عبد الله 
علام : « کان ونر عبد الموسن مشل ریس الوزراء ء ل عصرم نا 


— 84 


الحاضر » اذ كان الميعة التنفيذية للدولة . ويشرف بنفضه عل 
أشغال البين أو المدونين (المغرب ولأندلس) وعاية عص 
الرجال الفغلصين الذين ينولون ادارة الدولة - وكانوا بمثابة الوزراء 
في عصرنا وهم : مول الجابي (الفتص بتحصيل الضرالب 
والحزيات ) . ومتولي النفقات والحاسبة (يشبه وزير المالية ) 
ومتولي أعمال المستخلص وصاحب ديوان الأعمال الخرنية الذي 
يتمع بسلطة كبرة فهو براقب ايراد الدولة ويشرف عل الدحل 
وامنصرف وله الحق في الاشراف عل العمال ومحاسبتيم » والقبض 
علډېم وله معاونون بجمیع لأقالبم يسمون المشرفين » والمشرفون 
بدورهم معاونون . مثل خازن المال » وخازن الطعام . وكثير ما 
تعرض هولاء المشرفون للامهامات والمطاردات والحساب . 

ومن المناصب الكبرى أيضا ‏ منصب صاحب الشرطة › 
الذي كان ذا أهمية حاصة في فرات الاضطراب والفوضى . کا 
كان أداة الخليفة عبد المؤمن في اقرار العدل . وقمع الظلم › 
والتنكيل با لخارجين على الأمن والاستقرار . 
5 س القضاء : ' 

كان من الناصب الدينية المامة في عهد عبد المؤمن س 
علي > وکان رئيس القضاء يعرف « بقاضي الجماعة » ويعرن نفرار 
من الخليفة » فلم يكن لأحد سلطان عليه سوى الخليفة » وص 
مهامه الاشراف عل قضاء الأقالم من حيث نعيرن القصاء 
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الاسماق چ iı‏ نګ خلا صحه اللخاے ما لوازي“ 


۱ 


مهناك وضيفة اعحتسب الدي کان يتمتع : کر 


: 
> هه 


e 


1 0 , ۰ ا 1 
ER‏ ٥نا‏ ې مط انحأ ما اھا مضا ئی الصاللاة فان 


س 
& 


1 ى إار~ ۹ د 1 


ماشة . فیس ماد سلطة عله . 


مانت مهمه صأاحى الحلا تعيه ا اد ¿ وملهم 


بار شلداته صسعیش اعماخہ & ماأظٍ 3 اا تهچ . کان ححا 


ماح اعللاة من العهاء اخطاء . کنیا ما کان تقده 


i 8 . * 8‏ ص 
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اين أي ديار القروي ‏ الى في ذكر بلاد اقيقية يس 
تین 1967 . 

امن أي زر ع الأنيس الطب برض القيطاس قي حجار طك لحي 
سار مدية طس الياط 1936 

اتن الآثر _ كاب الكلمل في فرج . 

أشباح يوسف ‏ تلرج الأندلس قي عهد المإبطي وحمي 
العاحة 1958 _ 

اقيدق (آمو بكر بن عن الصهاجي) ‏ حار الهمي بن تيت 
واحفاء دوه الموحدين ‏ ثي 1928 ۔ 

امن خحلدون ‏ كاب الصر وديا الا وخر حت 1959 . 
اين لكان _ وقيات الأعيان وبا الرمان __ القاحة 1984 . 
مال عبد اقعوير (دكور) ‏ الخرب الكر ‏ لسر الالامي ‏ 
العامة 1966 

اللاوي (أيو الاس آحد بى خاد الاصري) __ لاص صر 
دول المغرب الأقصى _ النار لين 1954 . 

ابن ماح الصلاة ‏ ال الاعاعة عى سصصصي س دار 
الأندلس ‏ بويت 1964 . 
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13 


14 
15 


16 


17 
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امن عذاري ‏ البيان المغرب س بيروت 1950 . 
علام عبد الله (دكتور) . 

الدعوة الموحدية بالمغرب ‏ القاهرة 1964 . 

الدولة الموحدية بالمغرب ‏ القاهرة 1971 . 
عتان ( عبد الله) ‏ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس -__ 
القاهرة 1964 . 
ابن القظان _ جم الجمان ( ححقيق) د. مود عل مکي 
المرإكشي (عبد الواحد) ‏ المعجب في تلخيص أخبار المغإب _ 
الماهرة 1945 . 
محمد ولد دادة (دكتور) ‏ مفهوم اللك في لالمغرب ‏ 
یروت 977[ . 
روجي لي تورنو ‏ حركة الموحدين في المغرب (ترجمة د. أمين الطيبي ) 
لیا س تونس 1928 . 


بورويية رشيد ‏ عبد المؤمن بن علي (سلسلة الفن والثقافة) ‏ 
الخزائر 1976 . 


نشاط عبد المومن الحري في عهد ابن تومرت 


RES الحرب المرابطية الموحدية‎ E 
DT TT PTT TTT TE معركة البحرة ورفاة المهدي بن نومرت‎ E 


الفصل الثالث : 


on@doaoaGgGceoeocecdgduosgGgnseG®GgsnsG@dêGGOo®oOQGg COG CGêG GOGO GOG Goo 


OÖeoeoeCogoeoeceasgsG®encscnceceecec®cecsgCec oeoensoeceuesogdgses 


Owosso ensgoeogcsgG®Ssoeonc coco oeoeocogdocogGgGcGoeoecoe oe o 


OÖOeoeoesgansgpocogungcgececEegcocogsaeananaeceunsosc oes 


GOGOececCococCececocoeceGeOCoOGgCcDOoOonsdCECEGGDCDOCCECcoEoeoctdt Ge so 


ewQoeoeoeooqgaQGgCogaggoOoQGgQGgCGOCGCGGad2dQ COCO C?êG GOG O oe© +» 


الحياة السياسية والحربية في عهد عبد المومن بن علي e‏ 
at N O OT DS‏ 
فتوحات عبد المؤمن بن علي E EROS ESE‏ 
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اولا المرحلة الأزلى : الاصتيلاء على دولة المرابطين 2O accel‏ 
س صح تلمسان DE al O oy‏ 
س صح فایس IO: SENSE EDA Da‏ 
الاصتيلاء على مركش E O‏ 
المرحلة الثافية : توح عبد الومن الخارجية IE e‏ 
فلولا : بلاد الآتدلس E‏ 
تاتيا : بااد المغريين الأوط رالأدنى e EOE‏ 

IF E OS a o الدولة اللمادية‎ — 1 
a O E Es الدولة الريانية‎ E 
الفصل الرابع‎ 
O OS O اة التعافة‎ 
E o O O a أ س اللغة والقمَه‎ 
OE N س الدب‎ 
A ea N CSR ce ج س التثر‎ 
E O ا‎ 
be العلوم العقلية‎ 6 
I E O التلرعخ‎ 
OO CEA a الحغرافا‎ 
CE RES CC SES درامة املك والنجوم‎ 

اله الخامس 

نظاء النولة الوحدية في عهد عبد المومن بن على COR CMD‏ 
مظاهر الحكم CF E Da aan‏ 
تعن وي العهد J E EOS E SE a‏ 
تع الولاة JY E O‏ 
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3 الاسطول 


‘eweeeeceeueesusueueuencsevcoeoceusueanGceunseceenceucceeucecscececsseencncsnunauenceccscesess e @ 


eo©©euesuseeceueueeusueeceecenseusueceeusueeueceGcdueuecsnsunseunseeucsue cence eceecencncGcgeceueacecgceeceoeۍes‎ 


ecweueuwuevwnevucGeocsoeecuencsceuucsnsueueseucuauaneunceceuenccnnuneceunsancsscececnnccecoeonccecses oo ® 
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